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السالاه 


الإعلام بين الحقيقة والأوهام 


الإعلام منذ قديم الزمان وسيلة لنشر الأخبار: صادقة كانت 
أو كاذبة؛ وله أثرٌ بالغ في التأثير على تَوَحُّهات الشعوب, 
وتغيير قناعاتها. 
وإذا استخدم الإعلام في الخير أتى بالخير وعاد على 
الإعلاميين وغيرهم بالخير في الدنيا والآخرة. 
وإذا استخدم في الشر أفسد -والله لا يحب الفساد- وعاد 
على أصحابه بلعنة الله والملائكة والناس 2 
وقد حذر الله المسلمين من الكاذب وه 
سماعه: فقال سبحانه: « مه ب يام إل 9 
وََوَضَعُوا للخ عو ت كم اَعَد وف سَعلعون 3 وَألل 
علد بألطِلِيِينَ » [التوبة:40]. 
فما أكثر ما يخوض فيه الإعلاميون, وما أكثر ما يسمعؤن 
ويذيعون دون تحر للصدق من الكذب؛ ولقد رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم في إرحلة رضن المقدسة رجلا 
جالساء ورجلا قائمًا بيده كوب (حديدة مثنية لها سن) 
من حديدء يُدخل ذلك الكَتُوب في شذقه حتى يبلغ قفاه, 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلكء ويلتكم شدقه هذا فيعود 
فيصنع مثله. فلما سأل الثدى :على الله علد ولع ها 
هذا؟ قيل له: الرجل الذي رأيته يُشق شدقه. فكذاب يكذب 
الكذبة. ويحدث بالكذية, 2 عنه حتى تبلغ الآفاق» 
فيُصنع به إلى يوم القيامة. يعني: هذا عذابه في قبره. 
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افتتاحية العدد: الرئيس العام 


القلب المريض :د جمال المراكبي 1 
باب التفسير: د عبد العظيم بدوي 1 


أسثلة القراء عن الأحاديث : المحدث أبوإسحاق الحويتي ١4 ١‏ 
رجب بين اتباع المحبين وابتداع الغالين 


:د مرزوق محمد مرزوق 117 
دررالبحار: علي حشيش لق 
من صفات عياد الرحمن : الشيخ مصطفى العدوي إرفا 
منبر الحرمين: الشيخ صالح بن حميد ”> 
دراسات قرآنية : مصطفى البصراتي لق 
باب الفقه: د. حمدي طه 72> 
واحة التوحيد: علاء خضر 1 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي 8 
أنواع التربية الواجبة:د ‏ أحمد فريد : 
باب العقيدة ؛ الرئيس العام 56 
نظرات 4 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

جمال عبد الرحمن 5:4 
نتحدير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 5 
قرائن اللغة والتقل والعقّل: د محمد عيد العليم الدسوقي “اه 
الاقتصاد الاسلامي :د علي السالوس 5 
هذه دعوتنا : بقلم الشيخ محمد نصر الدين الالياني 0 : 
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جماعة انصاد | لسنة ا طحمدية 
صاحبة الامتياز 


رئبس مجلس الادارة 
د عبدالله شاكر الجنيدي 
#انشرفالعام 
د. عبدالعظيم يدوي 

رتني سالتحرير 
#انلجنةالعلمية 
جمال عبدالرحمن 
معاوية محمد هيكل 
د.مرزوق محمد مرزوق 
# مديرالتحريرالفني 
حسين عطا القراط 
#إاسكرتيرالتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
[ الا خراج الصحفي 


الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عددًاء والصلاة والسلام على المبعوث لكافة الورى بالنور والهدى» 
وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى؛ وبعذ: 

ققد أحاط بعض الناس قصة الخضر الواردة في القرآن 
والسنة بكثير من الأوهام والخرافات» وترتب على ذلك بعض 
الاعتقادات الباطلة, فاردت أن أبن حقيقة أمره من خلال 
النصوص القرآنية والنبوية, فأقول وبالله التوفيق: 

ورد الحديث عن الخضر في قول الله تعالي: ٠‏ َذَماقَ بوي 
لفََهُ لا أبِرح حو أَبِلمَ مجمع البحرين أو ا أَمضى حقبًا (5) هَلْمَا بلكا 
يحم بدنهمًا ذيسيًا حوتهما فأئخذ سبيله في البح . مسري( ؟ فلم جَاورًا قال لفتَئة 
ءاثنا غدا نا لَقَدَ لقِيمَا من سَفَرنا هاذا نصبا ١‏ 2 هال أرميتَإِذ ونا إلى الصَّحْرة 
وليك اوامية 1 اشع 3 وَأعْحدَ سَبِِلَهُ. ف البحر 

2 َال ذَلِكَ ما كنا نَع فَأَرْتَدَاعكَ ءَاثَارهمًا قصصًا قصصا 1 فوَجدًا عدا ضُْ 
باو َاهُ وَحَمَةٌ نين كه من عونا 6 َالَ لَه موس هَل 
نُك عَلِ أن أن تمن ما عْلَمْتَ رَشدًا ١‏ 2 )قال ينك أن مَطيمَ معىَ صما 3 
وَِفَ صر عَلَّما ل تحط بو حَبا لزمة) قال حدق إن شَاءَ أله صَابرا ول 
أَعْصِى لَك أَنما» [الكهف:٠7-‏ 14], وتستمر آيات القرآن الكريم لتبين 
ما دار بينهما. 

كما روت كتب السنة قصة الخضر مع موسى عليه السلام» 
وأذكر هنا شيئًا يسيرًا مما ورد في ذلك. أخرج البخاري بسنده عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 
بني إسرائيل ليس بموسى الخضرء فقال: كذب عدو الله, حدثنا 
أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى 
خطيبًا قي بني إسرائيلء فقيل له: أي الناس أعلم؛ قال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأوحى إليه: بلى! عبدٌ من عبادي بمجمع 
البحرين هو أعلم منكء قال: أي رب كيف السييل إليه؟ قال: تأخذ 
حونًا في مكتل. فحيثما فقدت الحوت فاتبعه: قال: فخرج موسى 
ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت. حتى انتهيا إلى الصخرة 
فنزلا عندهاء قال فوضع موسى رأسه فنام, قال سفيان: وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لأايصيب من 
ماتها شيء إلاحبيء فآصاب الحوت من ماء تلك العين» قال: فتحرك 
وانسل من المكتل فدخل البحرء فلما استيقظ موسى قال لفتاه: آتنا 
غداعنا ‏ الآدة. 

قال: ولم يجد النصب حتى إذا ما جاوزوا ما أمر يه. قال 
له فتاه يوشع بن نون: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت... الآبة, قال: فرجعا بقصان في آثارهماء فوجدا في البحر 
كالطاق ممر الحوت,. فكان لفتاه عجبًاء وللحوت سربًاء قال: فلما 
انتهيا إلى الصخرة إذ هما برجل مسجى بثوبء فسلم عليه 
السلام, قال: وأنى بأرضك السلام؛ فقال: أنا موسى. قال موسى 
بني إسرائيل؟ قال: نعم, قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما 
علمت رشدًا؟ قال له الخضر: دا موسىء إنك على علم من علم 
الله علمكه الله إناه لا أعلمه, وأنا على علم من علم علمنيه الله 
لا تعلمه. قال: بل أتبعك. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
حتى أحدث لك منه ذكرًا. [البخاري: 0 "لا4]. 


إيضاح بعض الأمور المتعلقة بالغضر عليه السلام: 

وبعد سياق بعض ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 
أوضح الأمور التالية المتعلقة بالخضر: 

أولا: اسمة: 

ذكر. ابن قتدبة في كتابه المعارف أن اسم الخضر «يليان بن 
ملكان»» وقد نقل ابن كثير في تفسيره هذا عنه: كما ذكر بعض 
المؤرخين أسماء أخرى كثيرة له. ولم ديرد في ذلك دليل صالح» 
وعليه أقول: إن العبرة في ذلك ليست بالأسماءء ولو كان في ذكرها 
فائدة لذكره القرآن: وقد وصفه الله تعالى بأنه عبد من عباده 
سبحانه وتعالى: وفي حديث أبي هريرة:عن الخبي ضلى الله عليه 
وسلم قال: «إنما سمي الخضرء لآنه جلس على فروة بدضاء. فإذا 
هي تهتز من خلفه خضراء». [البخاري: ؟7١4"].‏ 

وال مراد بالفروة هنا: الحشيشش اليابسء. وهو الهشيم من 
النبات. [تفسير ابن كثير "/ر٠4١].‏ 

ثانمًا: هل الخضر نبي أم:ولي؟ 

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين: الأول: أنه ذنبي» والسنصدوا 
على نيوته بادلة مَنها: قول موسى عليه السلام له: همل أتَعْكَ عل 
أن من مِنَا عْلَنَتَ رُشْدًا » [الكهف:57]: وهذا الخطاب من موسى 
للخضر يدل على أنه نبيء لآنه لو لم يكن نبيًا ما خاطبه موسى 
بذلك: إلى جانب أن موسئ عليه السلام سال صحيته حتى يخال 
ما عنده من العلم الذي اختصه الله به: ولو لم نكن ذبيًا ما حرص 
موسى عليه السلام على ذلك: وهو كليم الله ويوحى إليه. يل إن 
موسنى عليه السلام سار إليه وتواضع له في رحلة طويلة. 

ومن الأدلة على نيوته: أن الخضر أقدم على قتل الغلام 
ولا ديمكن أن يدقع ذلك منه إلا بوحي من الله تبارك وتعالىء وهذا 
دليل مستقل على نبوته, وبرهان ظاهر على عصمته؛ لآنه لا يجوز 


لكبار الأولياء الإقدام على قتل النفس بغير حقء وقد ذكر الخضر 


لموسى عليه السلام الدافع الذي دفعه لهذا القعلء. وهو أن الغلام 
إذا صار كبيرًا سيحمل أبويه على الكفرء ولا يمكن لاحد أن يعلم 
ذلك إلا عن طريق الوحي الإلهي: ؛ فدل ذلك على نبوتهه ونه مُوْبِّد 
من الله بعصمته. 

كما أن الخضر فسّر تأويل ما فعله لموسى عليه السلام بقوله: 
«وما فعلته عن أمري» يعني ما فعلته من تئقاء نفسيء بل أمرت 
به وأوحي إلي فيه. 

قال ابن حجر رحمه الله: باب ما ورد في ذكر كونه تبيّاء 
قال الله تعالى في خبره عن موسى: «وما فعلته عن أمري» وهذا 
ظاهر أنه فعله بآمر من الله. والأصل عدم الواسطة: ويحتمل أن 


يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره وهو بعيدء ولا سبيل إلى القول 


بأنه إلهام؛ لآن ذلك لا يكون من غير النبي وحيًا حتى يعمل به ما 
عمل؛ من قتل النفس: وتعريض الأنفس للغرق:. 

فإن قلنا: إنه نبي؛ فلا إنكار في ذلك: وأيضًا كيف يكون غير 
النبي أعلم من الذبيء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح أن الله تعالى قال لموسى: «يلى عبدنا خضر» 
وأيضا فكيف يكون النبي تابعًا لغير نبي. 
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استخباب العرص + ل 

- - الازدياد من العلم‎ ٠ 
- والرحلة فيه - ولقاء‎ ١ 
_ المشايخ وتجشم المشاق‎ 
ذلك والاستعانة.‎ 1 
ف ذلك بالاتسباع .. ظ‎ 


وقال التعلبي: هو نبي في جميع الأقوال: وإنما 
قلت ذلك- أي ابن حجر- لأآن غالب أكبارة مع موسى 
هي الدالة على تصحيح قول من قال: إنه كان نبيًّاء ثم 
اختلف من قال: إنه كان نبيًاء هل كان مرسلاًء فجاء عن 
ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان نبيًا غير مرسلء 
وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق 
وبعض أهل الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا 
له. ونصر هذا القول أبو الحسن الرمانيء ثم ابن 
الجوزي. [الزاهر النضر في نبأ الخضر ص2190 
ضمن مجموعة الرسائل المنبرية]. 

وقد ذكر الألوسي رحمه الله ثلاثة أقوال في 
تفسير قوله تعالى: «آتنا غداءنا» وعقب علبها 
بقوله: «والجمهور على أنها الوحي والنيوة: وقد 
أطلعت على ذلك في مواضع من القرآن: وأخرج ذلك 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس, وهو ما عليه الجمهور, 
وشواهده من الآبات والأخبار كثيرة بمجموعها بكاد 
يحصل اليقين». [روح المعاني ه/47]. 

وقال القرطبي: «هو نبي عند الجمهورء والآية 
تشهد بذلك؛ لأن النبي لا يتعلم ممن هو دونه؛ ولأنه 
الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء». [فتح 
الباري: 4/5 47]. 

القول الثاني: أن الخضر ولي وعالم مُلهّم؛ لأن 
الله ذكره بالعلم والعبودية, ولم يذكر معها أنه نبي 
أو رسولء وقد ذهب إلى هذا فريق من المتصوفة؛ قال 
أبو القاسم القشيري في رسالته القشيرية في باب 
إثبات كرامات الأولياء: «لم يكن الخضر نبيّاء وإنما 
كان ولمًا». [الرسالة القشيربة ص١15١].‏ 

وهذا القول مرجوح ترده أدلة وأقوال المحققين 
من أهل العلم, وقد أشرت إلى بعضهم. 

ثالثا: هل الخضرٍ حي أم مات؟ 

وقع خلاف أيضا في هذه المسألة غير أن 
الراجح أنه مات, والآدلة كثيرة على ذلك قال أبو 
حيان: «الجمهور على أن الخضر ماتء ونقل عن أبي 
الخضر المرسي أنه قال: أما خضر موسى بن عمران 
فليس بحي لأنه لو كان حيًا للزمه المجيء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه». [البحر 
المحيط 57/5 .]١‏ 

وقد ذكر ابن حجر في الفتح الخلاف في ذلك ثم 
قال: «والذي جزم به أنه غير موجود الآن البخاري 
وإبراهيم الحربي وأبو جعفر بن المنادى» وأبو يعلى 
بن الفراءء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي 
وطائفة. وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر 
وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم- 


و ٠‏ التهقيد العدد 01١‏ السنة الثالثة والأريهون 


صرح في آخر حياته بأنه لن يبقى على وجه الأرض 
تعد فاق عستا وكين 0 1 أحد» فعن عَبْد الله 
نْن عْمَنَ قال: صَلى بنا الي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
العشاءً افي آخر حياته, فلمًا ِسَلمَ قَامَّ فقال: َرََيْتَكُمْ 
َنِلتَكُمْ هَذه؛ فَإِنَ رَأْسَمَافَة سَنَّة منْهًا لايَيْقى مَمَّنْ هُوَ 
عَلى ظهر الآرض أَحَدّه [صحيحٌ البخاري .]1١١5‏ 

قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه. وأجاب 
من آثيت جات يانه كان يمن علي وجه البحرء 
أو هو مخصوص من الحديث كما خصّ منه إبليس 
بالإتفاق: 

ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: «وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد», وحديث ابن عباس: «ما بعث 
الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو 
حي ليؤمانن به ولينصرنه» أخرجه البخاري. 

ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولا قاتل معهء وقد قال صلى 
اللعلية وسيلم دوع يدي داللهم إن تهلك هذه العضاية 
لا تعبّد في الأرض». فلو كان الخضر موجودًا لم 
يصح هذا النفي؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «رحم 
الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من 
خبرهما.ء. 

فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمنى 
ولأحضره بين يديه وأراه العجائب. وكان أدعى 
لإيمان الكفرة ولا سيما أهل الكتاب. [فتح الباري 
]. 

وقال ابن الجوزي: «واختلف العلماء هل هو 
باق إلى يومنا هذا؟ على قولين حكاهما الماوردي 
وكان الحسن يذهب إلى أنه قد ماتء وكذلك كان 
ابن عباس من أصحابنا يقولء ويُقبّح قول من يرى 
بقاءه. ويقول: لا يثبيت حديث في بقائه. وروى آبو 
بكر النقاش أن محمد بن إسماعيل البخاري سئل 
عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف 
دكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد». [زاد المسدر 1548//8]. 1 

وذكر ابن كثير أن النووي وابن الصلاح مالا 
إلى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات وآثارًا عن السلف 
وغيرهم: وجاء ذكره في بعض الأحاديث: ولا يصح 
شيم من جلك ورجخ اشرون من المسيقي وغيرهم 
خلاف أنه قد ماتج - واحتجوا يقوله تعالى: 
« وَمَاجَمَلنا لسر ين مَلِكَ الْخْلّد» [الآنبياء:74], وبأنه لم 
بنقل أنه جاء رسول الله ضتلى ائله:علمة وستلم و 
حضر عنده: ولا قاتل معه. ولو كان حنًا لكان من 


أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لآنه 
صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الثقلين: 
الجن والإنسء وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لو 
كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي». وأخبر قبل 
موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض 
إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف. إلى غير ذلك 
من الدلائل. [تفسير ابن كتير "/ر١ .]١5‏ 

وقد ذكر صديق حسين حخان رحمه الله بعد 


ذكره لبعض الأقوال في ذلك: «والحق ما ذكرناه عن 


البخاري وأضرابه في ذلك ولا حجة في قول أحد 
كائنا من كان إلا الله سيحاته ورسوله صلى الله 
عليه وسلمء ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا 
حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم. حتى يعتمد 
عليه ويصار إليه. وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد 
وطول التعمير لأحد من البشر وهما قاضيان على 
غيرهماء ولا يقضي غيرهما عليهماء. [فتح البيان 
هرق ]. 

إلى جانب ذلك توجد أدلة عقلية تدفع القول 
بوحوده وحباتهة؛ منها: أنه لو كان موجودًا منذ 
ولد وحتى آخر الدهرء لكان هذا من أعظم الآبات 
والعجائب: وكان له ذكر في القرآن بذلك ولدلت السنة 
أيضًا عليه, وكل ما ورد في ذلك لا تقوم به حجة, 


والحكايات والأساطير التي يتناقلها بعض المتصوفة , 


في ذلك ما هي إلا أوهام وخرافات؛ وبعضها قائم على 
الرؤى والأحلام, ومن لا يُعتد بكلامهم, وقد ذكر ابن 
عربي أنه اجتمع بالخضر وأنه- أي الخضر- ألبسه 
خرقة الصوفية:. وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في 
مكة, وأنه أخذ عليه العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ, 
وأنه كان مترددًا في ليس الخرقة من الخضر حتى 
أعلمه الخضر أنه لبسها على يد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة المشرفة منيع الفيض الآتم. 
[انظر كتايه: التذكاري ض؛ .]7١‏ 

وكل هذا من الضلال المبين. وقد ذكر كثير ممن 
يزعمون حبداته الآن أساطير وخرافات حوله دفعت 
دعقن اتناس إلى اللكوء: إليها "من دون .الله ومع 
قولهم بأنه حي لم يمت بنوا له مقاما ومشهدا يزار 
فيه ويدعى من دون الله تبارك وتعالى!! 

وقد التقى الأستاذ أحمد الحصين بيعض 
الزائرين ودارت بينه وبينهم. محاورات: منها أن 
امرأة تريد أن تنجبء فذكر لها بعض الشيوخ أن 
تذهب لزيارة الخضرء وأن تتوسل إليه؛ كي ترزق 
بالبنين والبنات, وقد حملت معها حلوى نذرتها 
للخضرء كما ذكر عن آخر نذر خروفا وذهب إلى الآثر 


المزعوم ليذيحه هناك تقريًا إلى الخضر وحتى يشفي 
ابنه المصاب بالشلل» ومن أراد الوقوف على مريد 
من ذلك فليراجع كتاب «الخضر وآثاره بين الحقيقة 
والخرافة»» (ص/”- "1). 

وهذه كلها توسلات شركية ويدعية, ولا يجوز 
الذبح أو النذر إلا لله تبارك وتعالى: وقد وضع 
الوضاعون أحاديث مكذوية ونسيوها إلى. الخضر 
لبفسدوا بذلك عقائد المسلمين, وقد نيّه علماء السنة 
إليهاء كما فعل ابن الجوزي رحمه الله في كتاب 
الموضوعات, حيث ذكر بعضا مما ورد في ذلك وبين 
وضعه. [انظر الموضوعات ١/ره9١-‏ 1994]. 

فوائد من قصة الخضر؛: 

وفي نهاية هذا المقال أود أن أذكر بعضًا من 
الفوائد في قصة الخضر؛ لينتفع بها الصالحون 
عوضا عن الخرافات والأساطيرء ومن الفوائد: 

استحبابٍ الحرص على الأزدياد من العلم 
والرحلة فيه؛ ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك, 
والاستعانة في ذلك بالاتباع» وإطلاق الفتى على 
التابيع, واستخدام الحرء وطواعية الخادم لمخدومه. 
وعذر الناسء؛ وقبول الهبة من غير المسلم,ء وجواز 
دفع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغفاء عن بعض 
المنكرات مخافة أن بتولد منه ما هو أشد. 

ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على 
بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه؛. وكل هذا 
صحيح إذا لم يعارض منصوص الشرع؛ وجواز 
الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه, 
ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. 

وفيه أن المتوجه إلى ربه يُعان فلا يسرع إليه 
النصب والجوع: وفيه جواز طلب القوت وطلب 
الضيافة. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام 
الحجة بالثانية. 

قال ابن عطية: يشيه أن يكون هذا أصل 
مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام, 
وفيه حسن الآدب مع الله تعالى: وألا يضاف إليه 
ما يستهجن لفظه. وإن كان الكل بتقديره وخلقه 
لقول الخضر عن السفينة: «فاردت أن أعييها» وعن 
الجدار: «فاراد ردك». ومثل هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: «والخير بين يديك, والشر ليس إليك». [فتح 
الباري: ج١477/1].‏ 

أسأل الله تيارك وتعالى أن يوفقنا للخير 
وأهله. وأن يبعد عنا الشر وأهله. وأن يجنينا البدع 
والضلالات: والآثام والمنكرات: وصلى الله وسلم 
وبارك على نيينا محمد وآله وصحبة. 


م11 4/7 


| 


دا حو 7 09 


لي ا الال يا 0 
221111011 1 0 
.د 


ها نالل 23 6ج ظ 6 


ليده ووهدووه 


دتنربيت «مسووة وي و ت 50 0 بود ع ا جا ص 00 


سيق أن تكلمنا عن القلب السليم المخبت الخاشع الوجل 
المطمئن إلى ذكر الله عز وجل ٠‏ والقلب الميت القاسي » وبقي 
الحديث عن القلب الثالث وهو القلب المريض. 

وكد جمم الله القلوت. الذلاكة فى موضع واحد في سورة احج 
وطالءييدا سانا كلتمت ضار 0 ا د يي 
نيو سح لثما فى ال ع 


2010 


َك اَنَل سِعَاقٍ تيلو ١‏ 12 يل أل ال أن المّد أنه الْحَنّ. 
بن ريلك مونو يمد فحت له لوهم وَإِن لَه لَمَادٍ الس اميا إل مار 
مُْتَق و » [الحج: 1ه - 04] 

قال ابن القيم: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه 
الآبات ثلاثة: قلبين مفتونينء وقليا ناجيا فالمفتونان: القلب 
الذي فيه مرض والقلب القاسي , أمام القلب الناجي: القلب 
المؤمن المخيت إلى ريه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم 


المنقاد. 


القلبالرت 


4# _د.جمالالركبى_) 


وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن 
يكون صحيحاً سليداً لا آفة به. يتأتى منه ما 
شيىء له وخلق لأجله. وخروجه عن الاستقامة 
إما لبيسه وقساوته, وعدم التأتي لما براب منه, 
كاليد الشلاءء. واللسان الأخرسء والآنف الأخشم» 
وذكر العنين, والعين التي لا تبيصر شيئاء وإما 
لمرض وآفة فبه تمنعه من كمال هذه الأفعال 
ووقوعها على السداد: فلذلك انقسمت القلوب 
إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول 
الحق ومحبته وإدثاره سوى إدراكه, فهو صحيح 
الادراك للحق. تام الانقياد والقدول له. 

والقلب المست القاسى: لا فقمل الحق ولا بتقاد 


0502525271212 قنعو سوير ييدوووعءوءدددودرهوه 


لك. 

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق 
بالميت القاسي. وإن غلبت عليه صحته التحق 
بالسليم. 0 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعريف القلب 
المريض فقال: هو قلب له حداة وبه علة. فله 
مادتان: تمده هذه مرة. وهذه أخرى. وهو لما غلب 
عليه منهماء ففيه من محبة اللّه تعالى والإيمان به 
والإخلاص له. والتوكل علبه ما هو مادة حداته, 
وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على 
تحصبكها:.والحسد.والكير والعجت» وحبٍ العلو 
والفساد فى الأرض بالرئاسة مأ هو مادة هلاكه 
وعطحةه :وف ممتحن خرن داعيان: داع جدعوة إلى 


ننج تمن م ن نودو عمبعء ع« عوميب م عومج موب وورو دو ودود وه 


7727272727000 تا لاما 


اللّه ورسوله والدار الآخرةء وداع بدعوه إلى 
العاجلة , وهو إنما يجيب أقريهّما منه باباء 
وأدناهما إلنه جوارا. 

فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ. وفي 
القلوب من الشيه والشكوك: فتنة لهذين القلبين, 
وقوة للقلب الحي السليم: لأنه يرد ذلك ويكرهه 
ويبغضه. ويعلم أن الحق في خلافه, فيخبت 


للحق ويطمئن وبنقاد, وبعلم بطلان ما ألقاه 
الشيطانء فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفراً 
بالداطل وكراهة له. فلا يزال القلب المفتون في 
مرية من إالقاء الشدطان: وأما القلب الصصبح 
السليم فلا يضره ما بلقيه الشيطان أنِدًا. 


الأدلة من القرآن والسنة على مرض القلوب: 
هذا وقد ذكر الله أمراض القلوب في مواضع من 
كتابه كقوله تعالى عن المنافقين: وَيِنَألَاسٍ مَن يَمُولُ 
امنا يله يالوم الآ ومَاهُم يمُؤِْدِهَ + مددَعُون الله 
وَالدِينَ ءَامَنُوا وما دعوت إل أن نَعََهم وما مَحْعرُونَ ١‏ ف 
قُلُوبِهِم عَرْض هَرَادَهُمْ أله مَرَضًا "وَل عَدَات ار يسا كانوأ 
يَكْذْبَْ » [البقرة: م-١٠].‏ 

وقوه اتعالي:«لين لر ننه ألْمْسَفِقُونَ ) لذن في فُُوبهم 
رض وَالْمرْجِهُو بي فى المدبة لعل بهم ثم لا 
حسَاوروَلكَ فبيآ! إلا قليلا 0 ملعونيت > أَيَّمَمًا قفوأ 
دوا ا متدرا تيه » [الإحزاب: ل ]. 

وقال تعالى :ولا داب الذي أونوا الككب والْمؤون وَلِعُولَ لد 
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بجوو 0 


فى لويم عَرْض وَالْكَهْرونَ ماد أ هداملا » [المدشر: ]١‏ 
«وَلِيَقُول الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض» أي: شك ونفاق. 
[تفسير البغوي]. 

وقال تعالى :يأب لين َامنُوأ لا تتَخِدُوأ الهو صر 

أيه تشم أزية يحض ومن يتوم متك ون !أ 
لايهدى ألْقَوم آلظيِِينَ لي ىك الذي ف كُوبهمٍ 0 
تروت فِيم ون َع أن يسنا ير فى أ لَه أن 
يق المج أو أ أمر من عِنده: فَيِضَبِحُوأ أ عل مآ أسَرُوأ ف تفي 
ميك »[المائدة:, ١م‏ 1ن 

فتَرَى الَذِينَ في قلُوبهِم مَرَضُ: أي شك ونفاق - 
تفسير الماوردي النكّتَ والعيون. 7 

وقال تعالي: « ينآ َي شي كمالس إن 
0 مم لف فى كلب مرض وقِلنَ 
وا مََرُوهًا » [الاحزاب: ل : 

يمع الذي في قلبه مَرَضُ: فيه قولان: 
أحدهما: أنه شهوة الزنى والفجورء قاله عكرمة 
والسدي. 

الثاني: أنه النفاقء قاله قتادة. وكان أكثر من 
تصيبه الحدود في زمان النبي صلى الله عليه 
ولع المنافقون. التكرة والعيون الاو ردي 
وقال تعالى: همد يول الْسَفِفُوب والذَِ يف فلويوم عرض 
مَاوعدَكا لَه ورسُوله إل ور » [الأحزاب: .]١7‏ 

فيه وحهان: أحدهما: أن المرض النفاقء قاله 
قتادة 

الثاني: أنه الشرك: قاله الحسن. 

وفي السنة النبوية, فقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ: «ألا وإن فى الحجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله, 
ألا وهي القلب». متفق عليه. 

وفساد القلب يمزضه وقسوته . وصلاح القلب 
بوجله وخشوعه وإنابته وخشيته وطمانينته 
وتسلامتة رفن الآأمراض والآفات. 
وعن عَبِدُ الله بْنِ عَمْرو قال: 
«كَانَ رَسُول الله 4 صَلَي 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول 
اللَهُمٌ ني أعُوذ نك من 
قلي 0 أَبَحْشْعٌ وَمِنْ دُعَاء 


لا فَشْبَعُ وَمِنْ 
علم لا ينفع». 
رواه الترمذي 
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وصححه الألبانى 

فالقاب الذي لا بخشع قلب قاس أو قلب مريض. 
قال الله قعالى:«أَلَ أن لدت ءَأمُنْوأ أن حسم 
إنكر اله وما َلَ مس لحي وََا كوو لين لك 
من قبل فَطَالَ عَلْ الامد مقت هلويب وَكدر مر عيقوت » 
[الحديد: 15]. 

وقال الله تعالي:«أفمن د شي 0 صَدرهِ لآم فهر 
عل نور ين 9 : هوبل لقسِيَةٍ قلويهم يبن ذكرٍ لله أوْلَيِكَ 
ل مب لَلَدِيثٍ كبا متها 
كن لفك ين ا لين يتوت وَيجْمْ ثم تن 
جُُودَهُم لوبهم إن أله ذْلِكَ هدى الله ديف يف 
من يماك ومن يَضَلِ ل الله قا لَه مِنّ هَاد » [الزمر: 77, 
ووذ 5 


فى صَلل مين © )أله تَرَلَ أَحَسَنَ 


انواع القلب المريض 
وقال ابن القيم: مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم 
به صاحبه في الحال: كالجهل: ومرض الشبهات 
والشكوك, ومرض الشهوات: وهذا النوع من 
أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يُحس 
بالآلم, ولآن سكرة الجهل والهوى تحول بينه 
وبين إدراك الألم: وإلا فألمه حاضر فيه حاصل 
له. وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر 


المرضين وأصعبهما. / 
والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال كالهمٌ 
والحزن والغيظ. 


و قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: وكذلك «مرض 
القلب»: هو نوع فساد يحصل له. يفسد به 
تصورهء وإرادته. فتصوره: بالشيهات التي 
تعرض له حتى لا يرى الحق؛ أو براه على خلاف 
ما هو عليه وإرادته: بحيث يبغض الحق النافع 
ويحب الباطل الضارء فلهذا يفسر المرض تارة 
بالشك والرتسه: كفنا قمر مجحاهة وقتادة قوله: 
في قلوبهم مَرَض: أي شك. 
وتارة يُفسر بشهوة الزنا 
كما فسّر به قوله تعالى: 
َيَطمَع الذي في قلبه 
رف ' 
والمرض دون الموت, 
فالقلب يموت يالجهل 

المطلق ويمرض 

بنوع | من 
الجهلء فله موت 


يعدءجيججةء2ة 


2 تفيلة 


لععج» مجروه ههه +١‏ 


11 


اه 


ومرضء وحياة 
وشفاء. وحياته 
وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من 
حداة. البين ومونهة 
ومرضه وشفائه. فلهذا 
مرض القلب إذا ورد علمة 
شبهة أو شهوة قوّت 
مرضة: وإن حصلت له 
حكمة وموعظة كانت من أسياب صلاحه 
وشفائه. مجموع فتاوئ ابن تيمية. 

وقد بين شيخ الإسلام أن سمب مرض القلب 
ضعف الإيمان فقال: والمرض في القلب كالمرض 
في الجسد. فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة 
والاعتدال من غير موتء. فكذلك قد يكون في 
القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال من 
غير أن دموت القلب. سسنواء أفسد إحساس 
القلب وإدراكه. أو أفسد عمله وحركته وذلك 
من ضعف الإيمان» إما بضعف علم القلب 
واعتقاده. وإما يضعف عمله وحركته. فيدخل 
فيه من ضعف تصديقه, ومن غلب عليه الجبن 
والفزعء فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة 
والحسد والجبن والبخل وغير ذلك. كلها 
أمراضء. وكذلك الجهل والشكوك والشبهات 
التي فيه 

وإذا حصل في القلب مرض من الشبهات 


والشهوات أزيل | 

ذلك بضده. ولا ! 
نتحصل الكرض: | 
إلا لنقص أسباب 1 
الصحة: كذلك القلب "أ 
لا يمرض هالشهوات : 
والشبهات إلا لنقص 
إيمانه وعبادته لربه. 
وذكر رحمه اللّه أنواعاً 
من أمراض القلوب كالغيظ والشك2 ؛ 
والجهل. ومرض الشهوة: ومرض الشبهة | 
فقال: ومرض القلب: ألم تَحصل في القلب ! 
كالغيظ من عدو اشدوتى عليك: فإن ذلك يؤلم 1 
القلب. قال الله تعالى:”» »وَيَشفٍِ صُدُونَ قوم ٍ 
مُؤْمِنِينَ وَيُدهِب غَيْظَ قلوبهمٌ» فشفاؤهم + 
بزوال ما حصل في قلويهم مَنْ الألم, ويقال: | 
فلان شفى غديظه. ٠‏ وفي القود استشفاء آولباء ١‏ 
المقتول. ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغم والغيظ ١‏ 
والحزنء. وكل هذه آلام تحصل في النفس. / 
وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «هلا سآلوا إن لم يعلموا؟ فإن 
شفاء العي السؤال». والشاك في الشيء المرتاب ' 
فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم والدقين ١‏ 
ودقال للعالم. الذي أجاب يما ببين الحق قد ١‏ 
شفاني بالجواب. 

والحمد لله رب العالمين. 


اعندار 
بعتذر رئيس التحرير عن الكتابة هذا الشهر نظرًا لظروف يمر يهاء نسألكم الدعاء: وعلى وعد 


بالكتابة الشهر القادم بإذن الله تعالى. 


عرواجب 
تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخالص العزاء للأآخ الزميل عبد العزيز مصطفى, المراجع بالمجلة, لوفاة 
والدته. داعين الله عز وجل أن درحمها رحمة واسعة. وأن بحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء. 


ولا نقول إلااما يرضي ربناء فإنا لله وإنا إليه راجعين. 


رئيس اللحرير 


ليه يرد عل ألَاعةِ وَمَا حرج بين تَمتِمْنَ أكَمَامِهَا وَمَا حَحمِلٌ د 


00 


ين شرصكادِى َالوأ ادنك مَامنّا من سير (50) وَضّلَّ عَنبُم 


0 (م لا سكم أل 


د يبر عه وء 4غ عم عب 


تدضتة عه ترك ذل رَعَاك الكدة تيعد وكين مك إل رَهناةٌ لى جدكة للشنوا د 


دغ صغم ا 


لزب كقرا 


ري عي 


مسةه تفز 5 عريض (00) قل أَرَمِسُمٌ إن حكَا ين عند ألو دح كفم بد 
هُوَف سِعَاقٍ بَصِيدٍ (5! سَعُرِيِهِمْ مَايننَا فى الأَهَاق وف أنف 
أن عل كل عََ و شَهِيدٌ (5) آلا إِنَُمْ ف مِرْيَةَ تن لِصَلهِ وهم آلا إِنَهُ يكل سَىء بعلأ 


وَيْلِكَ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 

نبي بعده: وبعد: 
إن الله عنده علم الساعة: 

لما بِيّن سيحاته أنه لا بمنع العذاب عن مستحقيه 
من الكافرين إلى أجل مسمىء وهو القدامة, 
وكانوا من شيدة تكنيمهم به يقولون متى هو؟ قال 
سيحانه: .« إليه مر علمُ الشاعَةه: وتقديم ا مجرور 
على متعلقة لإفادة الحصرء أي إلى الله يفوّض 
علم السّاعة لا إليّ النبي , فهو قصر قلب. 

ورد عليهم بطريق الأسلوب الحكيم: أي الأجدر 
أن تعلموا أنْ لا يعلم أحد متى السّاعة, وأن 
تؤمنوا بهاء وتستعدوا لها. ومثله قول النبي 
صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من المسلمين: 
متى الساعة؟ فقال له: ((وَنْحَك مَاذَا أَعَدَدْتَ لهَا)) 
[صحيح البخاري ,]5١!١‏ أي: استعدادك لها أولى 
بالاعتناء من أن تسأل عن وقتها. 

والرّد: الإرجاع: وهو مستعمل لتفويض علم 


من أنق وَلَاتضَمٌإلَابسِلَمو نوم يناديم 
مَاكانوأ يعون من قبل وَطنُو ما طم ين 


ء 76 ل رود لاد 


0# فسن من دُعَاءِ الْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ الشّرٌّفَمُو ف ص ف قتوط” 8 وَلَينَ فته يمه يمنا مِنْ 


0 


يَمَا هلوا وَلَددِيِقَنَّهُمْ ين عَذّابٍ عَلِيظ () وَإِدَآأََْْاعَكَ الإذكن َعْرَضٌ وَتَعَاجحَانِدء وَإِدًا 


1 


ضيح حَقٌ بق لَه 5-7 تخ 


[فصلت: لاغ- 25]. 


ذلك إلى الله. والتبرؤٌ من أن يكون للمسئكول 
علم به؛ فكانه جيء بالسؤال إلى النيي صلى 
الله عليه وسلم قردّه إلى الله. [التحرير 
والتنوير(ه/5١)].‏ 
ثم ذكر الله تعالى مثلين لإحاطته علمًا نكل 
خفيء فقال تعالى: «وَما تَخْرْجٌ من ثَمَرَات مَنْ 
َكْمَامهَا وَمَا تحمل من أنثى ولا د إلا دعلمه» 
وهذه الآدة كقوله تعالى: « إنَّ الله عنده عله عاد 
كرك الفجرق ولد مَا فى الحا" ومَا كدر نفس مادا 
يكحيب دا وما تر نفس أ أَّضٍ توت إن أنه عي 
حم [لقمان: 4"], وقوله تعالى: «وَعِندَهُ 
مَعَاِح لتيب لَايحلمهَآ إلا هو ويك ما فى ألرِ و لحر 
ونا مقط من يدهع إلا يمتها ولاج في لمت 


لاض وَلَا رظب و بين إل ف كني مين » [الأنعام: 


4 وقوله تعالي: لى: ةينما تل سق أي 


وما يض الْأرِكامٌ وما ترْدادٌ كل عي عِندَهُ يوِقدَارٍ 
'((5) عد المي وَآلشَْدَةَ ألْحكبيرٌ الْمتَمَالٍ » [الرعد: 
-4]. 


لأا عا ووب 51 بها 
تبرؤ آلهتهم منهم, فقال تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ 

ين مركائي فَانُوا آذنَاكَ مَا مِنًا من شهيد » يقول 
سيحانه أنه يبنادي المشركين دو. القيامة توبيخا. 
لهم على رؤوس الأشهاد: | 1 27 
رَعْمُويَتَ » [القصص: ,]5١‏ فما كان جوابهم إلا 
ا آذْنَاكَ ما منًا من شهيد» أي ما منا من 
أحد اليوم يشهد بأن لك شريكاء «وضل عَنَهُم» أي: | 
غاى .دما كاد لون د له حا ال 


وَلمَدٌِ 


تالى: وو ا ول مرق ورك 
ما حون ورا 2 را متك لتاق لين 
ع لزي لط لط يدك مل عسل 


و 0 « [الأنعام: له , وعفدكدٍ أنقنوا 


بالبوارء ل أي آبقنوا دما لهُم مَن مُحيص» 
أي: ما نهم من ملكا يتجئون انعد » وأتهمٍ هالكون| 
لع ١٠م]ء‏ « وود | 4 تابور هدم العؤات الذي 


جر 


2 0 

2 جع عار 2 2 3 
باتغي أن نم مَوَاقَعوَهَا و[ م يجدوأ 
َنبا مَسَرًِا » [الكهف: 8ه- “«0]. 


حال الناس م السراء والضراء: 59 
بقول تعالى: لا نَسَامُ الإِنْسَانٌ من ذُعَاءِ الخَيْر » 
أي لا يمل ولا يفتر من سبؤال الرب من فضله ما 


يبحب مِنِ العامة والعافية, والمال والولد.ء وإن ' 
مُسَّهُ الشَرٌ فَيَكُوس قَنوط » بعني إذا أصابه ما يكره 


في نفسه أو أهله؛ أو ماله أو ولدهء انقطع رجاؤه: 


وقنط من رحمة ربيه. وجلس حزبنا مهمومًا لارجاء. 


عنده في زوال الكرب. وانكشاف الغم. وهذه حالة 
الكافرين بربهم, كما قال تعالى: لا يَأَبتَسْ مِن روح أله 
ِلَّا لمم الْكَفِرُونَ » [يوسف: 47]. آما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات: فإنهم يشكرون في السراءء 
ويصبرون في الضراء. وهم على دقين من أن الله 
تعالى سيغير الحال» ويجعل لهم من ضيقهم فرجًا 
ومخرجًاء ولذلك قال تعالى: وين أَدفمَا لمن نا 


عي بع 


رَحْمَهُ ثم ترَعتهَا مِنْهُإِنّهٍ حت 0 | 
ذه ماه بَعَدَ صَرَآءِ مَسَنَهُ ليَُولنَ ذ ذهب هب ألسَكَات 
قنك لمي صخو (5) إلا لين روأ وحَو ديعت 


لنب 0 وَأجر كير » [هود: 9- .]1١١‏ 


عَنْ صَّهَيْبِ رضي الله عنه قال: قَال رَسُولَ الله 
صلى الله علّيه وسلم: ((عَجَيًا لأَمرٍ المؤْمن إن آَمْرَهُ 
كلَهُ خَيْرٌ وَليْسَ ذاك لآحَد إل للَمُؤّمِنِء إن أَضَابَنَهُ 
سَرَّاءُ شْكَرَ فكَانَ خَيْوًا لهُهوَإِنْ أصَابَتَةُ ضرَّاءُ صَبَرَ 
فكانَ خْرًا لَه) [صحيح مسلم: . 8 

وَلتْنْ أذقنَاهُ رَحْمّة مَنا فضلاًء بلا استحقاق له 
عليناء من بَعْد ضَرَّاءَ مَسُنْهُ » كان يشفيه الله من 
مرضء» أو يغنيه من الفقرء أو يعطبه بعد حرمان: 
فَيَقولنٌ هذا لي » وأنا أستحقه. ولم دسكر الله 
تعالى, دبل كفر به يا بلقاته, وقال: وما طن 
السّاعَة قائَمَة وَلئن رُحِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لي عندهُ 

حير من أنعيم 

الدنياء وهذا كمال قال تعالى: «َدَحَلَ جَنَنَه وهو 
عاد إتنيه ةلع آعم أ يد زد ليبا (9) ونا طن 
الصاعة يمه ونين رودت ِل رق عدن يرا ها 
مَعَبْكًا »[الكهف: ه“-], وقال تعالى: فَعَرَدَنْتَ 
كثر ل دا ور 
عد عِندَ الرحن عهدا 0 كلا ستكب ما يفول ونمدٌ 


بجع سر عء لاع 


له من العذاب 1101 م 2 ع 


بِمَا عَمِنُوا لقنم صن عَذابِ غليظ » - 
وما حك الله تَعَالى آقوال, الذي م عَلَدْه 


| يَعْنَ وُقُوعه في الآقات حَكَى أَفْعَالَهُ آَيْضًا فقال: 


وإذا أنْعَمّنَا علي الإِنْسَانٍ أغرّض » عَنٍ التّعْظيم 
لأَمْر الله والشفقة عَلى ِخَلق الله. «يحّانيه» أي 
7-1 بسي . كما قال تعالى:: 1 
إن آلإ لاسن لض( آن نه نف » [العلق: 0/5 كم إن 
مَسََّه مس الح وَالقَقَرُ أَقبَلَ عَلى دَوَامِ الدّعَاءء وَأحَدَ 
في الابْتهَالٍ وَالتَضصرٌح: وَإِذَا مَسَّهُ آلشّرٌ فذّو دُغَاءِ 
عَريض » أي كثيرء فالعرب تعبّر بالعرض عن كثرة 
الكلام, يقولون: تكلم قلان قأعرضء إذا أطال الكلام 
بلا فائدة. ويقولون: تكلم فآوجنء إذا نطق يما فيه 
فاكدةء والمراد أن الإنسان إذا مسه الخير أعرض 
عست : وإذا ما القار الح على 
الدعاء. كما قال تعالى: ل 
يد أو مَاعِدَا أو 15 و كَيمَاَلَمَا كفنا عه ره 
مَرّ كان لز يدَعنا إن ضْرَ َِّ صَسَك كَدَلِكَ رين ِْمْسرِفِينَ ما 
انوا يَحَمَلْوتَِ 0-7 41 وقال تعالي: كَإِدَامس 


. سعد 


دن 


]سهان يبلي م 


959 0 1 : و ليذ يك د ١‏ “يك 5 . 7 7 م 3 
/ 1 ا التوشيد العدد 0١١‏ السنة الثالثة والأريعون )! “# ”5 


ادعوة ره ك إلى التأمل؛ 
مكل نتم إن كَانَ منْ عند اللّه كُمّ كَفَرْثُم به مَنْ 
أضل مَمُنْ هُوَفي شقاق بعيد: 
قال الرازي -عَفَا الله عَنْهُ: اغْلَمْ أَنَّهُ تَعَانَي 
ًا ذَكَوَ الْوَعيدَ الْعظيم على الشركء» وَبَيْنَِ أن 
الممشركينَ يَرْحِعُونَ عَنِ القَوْلٍ بالشزك في يَوْم 
الْقيَامّة, وَيُظهِرُونَ من آَنْفُسهِمُ الَذَلَةَ لة والخضوع 
سيب اشتيلاء الْخَؤْفِ عَليْهِم وَبَينَ أن الإنسان 
جُبِل عَلَى البَبَدلِء فَإِنْ وَجَدَ لنفسه فَوَةَ بَالْعَ في 
التَكَبْرٍ وَالتّعَظم ون أَحَسٌ بالفثور وَالضعْف بَالَعْ 
في إِظهَارٍ الذَلَهَ وَاَلمسْكَنَة, » ذَكَرَ عَقَِيَهُ كَلامًا آخر 
يُوحِبُ عَلَى هَوْلَاءِ الْكُقَار أن لا يُبَانَغُوا في إِظَهَارٍ 
ار منْ قبُولٍ التوحيد. وَأَنْ لا يُفَرطُوا في إِظهَارٍ 
الْعَدَاوَة مَعَ الرّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَقَال 
«قل رأرَْكم إن كَانَ منْ عند النّه كُمّ كَفرْثُم به مَنْ 
أضل مِمَّنْ هُوَ في شقاقٍ بعيد:: 58 
وتلفريز هذا الخلدور أَنْكُمْكلْمُا سَمِعْتُمْ سمعذم هَذَا الْقِزْآنَ 
اعرضكّم عنه وَمَا كَأملتُمْ فيه وَبَانَعتُمْ في النفرّة 
عَنْهُ حَنَّى قلتُم: «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلنه 
وفي اذاننا وَفن [أفصلت] ثم من الَغلُوم بِالضَرُورَة 
َنْهُ لَيِْسَ العلمُ بون القزآن بَاطلاً علْمًا بدبهنا. 
وَلَيْسَ العلمٌ بفساد الَقوْلٍ بالتَوْحَيدٍ وَالتبُوَةَ علمًا 
مدبهنا. فَقَبْلَ الدُليلٍ يُحَثَمَلُ أن يَكُونَ صَحَيْحًا 
1 يَكُونَ فاسدًاء بتقدير. أنْ يَكُونَ صحيحا إكَانَ 
إِصْرَارَكُمْ عَلَىِ دفعه من أأَعْظم : مُوجِبَاتَ العقّاب, 
نهذ الطَرِيِقُ يُوحِبُّ عَلَيْكُمْ أن تْرّكوا_ هذه التَغْرَة, 
وَأَنْ تَرْحعُوا إلى النظرّة وَالاسْتذْلَالِء َفَِنْ دَنَ 
الدليلٌ على صحته قملتفوة. وَإِنْ كل عَلَي فسّاده 
تَرَكُمُوهُ, فآمًا قَيَّلّ الَدَِيلٍ فَالِإصْرَارُ عَلَى ,الدّفع 
وَالإِعْرَاض بَعِيدٌ عَن ن العَقلٍ» ؛ وَقَوْلَه. «مَنْ آضلٌ مِمّنْ 
هُوَفي شَّقَاقَ بَعيد, مَوْضُوعٌ مَوْضْعٌ مِدْكُمْ بِيّانًا 
لحالهم وَصَفَاتَهِمَ. [التفسير الكبير (29/ 087)]. 
دلائل 'التوحيد؛ 

ويا ذَكَرَ هَذه الْؤْجُوهٌ الكَثيرَةَ في تَقَرِيرٍ التَؤْحِيدِ 
وَالنَيُوٌة, وَأَحَابَ عَنْ شبَهّات المشركين وَتَمُويِهَات 
الضالينٌ قال: «وسترنهم اناتنا في الآفاقٌ وفي 
أنفسهم حَنَى يَتَدَيْنَ لهم أَنهُ الحق»: 

قال الرازي-عَفَا اللهُ عَنْهُْ: قَالَ الوَاحديُ -رَحِمَهُ 
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اللة: وَاحَدٌُ الآقاق فق وَهُوَ التَّاحِيَةٌ من نواحي 
الأرض» وكذلك آفاق السماء تواحبها وَأطرافهاء 
والمرَادَ بآبات الآقاق الآيَاتُ الفلكيّة وَالحَوْكَبيّة, 
وَآَيَإِتُ الَلَيْلِ 0 وَالتَهَارٍ ؛ وَآَيَاتُ تُ الآضواء اء 3 الْإضَلالٍ 
وَالظُلُمَاتِ وقد أَكْثَرَ الله منْهًا في في القَرَآنِء وَقَوْلَهُ: 
«وفي اتفسيم الْمْرَادُ متها الدّلائل المأخوذةٌ من 
كَيْفَيّة تَكَوٌنٍ الْأَحِنّة قي ظلمّات الأَرْحَام وَحُدُوتَ 
الْأعَضَاء ء الْعَجِيِبّة وَالتَزكيبَات العَرِيِبَة, كَمَا قال 
تَعَالَي: « دَق أشي5: أَملد ب عرد [الذَارِيَاته ,]0١‏ 
يَعْنِي نيهم منْ هَذه. الدَلَائلٍ مَرْةٌ بَعْدَ أخرّى إلى أن 
تزول الشْيّهَات عَنّْ فنُوبِهُم وَيَخْصلَ فيهًا الحِْمٌ 
وَالقَطعٌ بِوُجُوِدٍِ الإله القادر الحكيم الغليم, ا منزه 
عَنِ المثل وَالضد. 

َفَإِنْ قيل: قوْلَهُ تَعَالَى: «سَنْرِيهني يَقتَضي 
أَنَّهُ تَعَالَي مَا أَطَلَعَهُمٍْ عَلَى تلك الآيّات إلى الآنء 
وَسَيُطلعْهُمْ عليها بَعْدَ ذَلَكء وَالآيَاتٌ لمَؤْجُودَةُ 
في الْعَالّم الَعلى وَالْأَسَْفَل قَنْ كَانَ الله أَطَلعَهُمْ 
عَلَيْهًا قَيْلَ ذلك فكيف يستقيم تفسيركم لاآية بما 
فسرتموها به؟! 

قلمًا: ا: إن القَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَنْ رَأَوا هذه الْآَشَيَاءَ 
إلا أن الْعَجَائْبَ التي أوْدَعَهًا اللهُ تَعَالَى فى هذه 
آلَْشْيَاء مما لا نهَايّة لَهَاء فَهُوَ تَعَانَى يُطِلِعُهُمْ عَلَىَ 
تلك الْعَجَائَبِ إزَّمَانًا قَزَّمَانَاء ومثاله: كل احد رأى 
بِعَيْنه منمّةٌ الإنْسَانٍ وَشَاهَدَهَاء إلا 5 الْعَجَائْبَ 
آلتي آَنْدَعَهًا اللَهُ في تركب هَذَا الْبَدن كَثيرَةٌ وَأَكْثَرُ 
الناس لا يَعْرِفُوَنْهَاء ؛ والذي وَقف عَلَى شئْء منْهًا 
فَكُّمَا ازْدَادَ وقوقا عَلِ تلك الْعَجَائَبِ وَالْعَرَائَبِ 
فصَحٌ بِهَذَا الطريق قَوْلَهُ«نسَتْرِيهِمْ آبَاَتَنَا في الآفاق 
وفي أَنْفْسهِم [التفسير الكبير(9؟/ .])14١‏ 

ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن آياته في 
الآفاق في خلال القرون الآربعة عشر التي تلت هذا 
الوعد. وكشف لهم عن آياته في أنفسهم. وما يرال 
يكشف لهم في كل يوم عن جديد. : 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرًا جدًا 
منذ ذلك الحبن. فقد تفتحت لهم الآفاق. وتفتحت 
لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. 

لقد عرفوا أشياء كثيرة. لو أدركوا كيف عرفوها 
وشكروا لكان لهم فيها خير كثير. 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا 


يظنونها مركز الكون. إن هي إلا ذرة صغيرة نايعة 
للشمس. وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في 
الكون مئات الملايين. وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة 
شمسهم وريما طنيعة كوتهم إن.صح ما عرفوة 
وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه. 
إن صح أن هناك مادة. عرفوا أن أساس بناء هذا 
الكون هو الذرة. وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع. 
وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع في صور شتى: 
هي التي تجعل منه هذه الآشكال والأحجام! وعرفوا 
الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير. عرفوا أنه كرة أو 
كالكرة. وعرفوا انه يدوي حول نفسه وحول الشمس: 
وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره. وكشفوا عن شيء 
من باطنه. وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف 
هذا الكوكب من الأقوات. والمنثور فى جوه من هذه 
الأقوات أيضًا! وعرفوا وحدة النواميس التي تربط 
كوكتهم بالكون الكبيرء وتصرف هذا الكون الكبير. 

ومنهم.من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى 
معرفة خالق النوامتس. ومنهم:من انحرف فوقف عن 
ظاهر العلم لا بتعداه. ولكن البشرية بعد الضلال 
والشرود من جراء العلم؛ قد أخذت عن طريق العلم 
تثوب. وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق. 

ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس 
بأقل منها في جسم الكون. فقد عرفوا عن الجسم 
البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء 
الكثير. عرفوا عن تكوينه وتركيبه, ووظائفه 
وأمراضه: وغذائه وتمثيله. وعرفوا عن أسرار 
عمله وحركته. ما يكشف عن خوارق لا يصنعها 
إلا الله. 

وعرفوا عن النفس البشرية شيفًا؛ إنه لا ببلغ ما 
عرفوه عن الحجسده. لأن العناية كانت متجهة بشدة 
إلى مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت 
متجهة إلى عقله وروحه. ولكن أشياء قد عُرفت 
تشير إلى فتوح ستجيء. 

وما يزال الإنسان في الطريق! ووعد الله ما يزال 
قائما: «ستريهم آناتنا في الآفاق وفي أَنفْسهم 
-6 تَتَدَيْنَ لَهُمْ أَنهُ الحق»: 

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ 
مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ. فموكب الإيمان 
بتجمع من فجاج شتى. وعن طريق العلم المادي 


وحده يفد كتثيرون! وهناك أفواج وأفواج تتجمع 
من بعيد. ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية 
التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي. ولكن 
هذه الموجة تنحسر الآن. تنحسر- على الرغم من 
جميع الظواهر المخالفة- وقد لاايتم تمام هذا القرن 
العشرين الذي نحن فيه, حتى يتم انحسارها أو 
بكاد إن شاء الله. . وحتى يحق وعد الله الذي 59 
بد أن يكون: «أوَلمٌ يكف بِرَنّك أنه عَلى كل شيْءَ 
شهيدَ» وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود. 
[الظلال(/ا/ ؟76 - 58 ؟)]. 
وهو الذي شهد لرسوله بالرسالة,. وشهد لكتايه 
بانه الحق: قال تغالى: وََرَسَلَك لدان رَسُولا وَكقَ به 
تدا [الفيساء: 9 وقال تعالى: « كن لَه يَنيديمَآ 
َنزَلٌ ايلك أنرَلهُ: َعِلِمِهِء وَالْمَلَتِيَكَةُ مدوم 53 
سه سَبِيدَا» [النساء: 155], ولذلك قال لرسوله 
صلى الله عليه وسله: «وَيَفُولَ الت كْفَرُوا لنت 
2 حكق ات م رن 
ندم عِلمُ ألْكَنَبِ» [الرعد: «4]. 
ونا لَمْ يبقَ بعد هذا لمتعنت مقالٌ. ولا شبهة أصلاً 
لضالء كان موضع المناداة علّى من استمر على عناده 
بقوله مؤكدًا لادعائهم إنهم على جلية من أمرهم, ٠‏ إلا 
إِنْهُم أي الكفرة «في مزية أي جحد وجدال». وشك 
وضلال «مّن لشات رَبَهِمٌ» يعني بعد البمعث, دألا إِنم 
يعني ربهم الذي ربآهم بنعمه. وأحسن إليهم بالائه 
وفضله « بِكُلَ شيْء مُحيطه قدرة وعلمًا » فلن بعجز 
عن إعادتهم بعد موت كما قال تعالى: م 
تفص الْارض مِنْهمٌ وَعدَناكِنبٌ حَفِيْظ » [ق فتحر عاق 
المحيط بكل شيء, ثم ذكر مظاهر قدرته فقال: ٠‏ 
ينظروا إلى الحم موقهم كيف _بتينتها وَرَبتهَا ين 
وفع لاض مدذكها اها وق نهاك 
زوج بهيج 7" ) تبصرَة وذ كن لحل عبر ميسن [ق: 8-5]ء 
فالعليع القدير لا يعدز عن بعث الموتى من قبورم 
ن الظداميت يحَايات الله يجَحَدُونَ» [الأنعام: 1 فدرهرٌ 
6 وأ ليوأ حي يفوأ بد مغر لِك يوعدُوتَ (45] مون د مِن اث 
ا م ليوطو (0) حاشعة أبصارهر ترهعهم ولد دلِك ايوم 
الَأ وَعَدُون» [المعارج: -.25]. 
وإلى هنا انتهى تفسير سورة فصلت, ونيدأ في 
العدد القادم إن شاء الله تفسير سورة الشورى» 
والحمد لله رب العالمين. 
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45 التوقيه العدد١١0‏ السنة الثالثة والأريعو 


1 | فهل هذا الحديث صحيح ؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله و صحيبه ومن والاه, 
ويعد: 

-1١‏ قال سائل: قرآت في «سير النبلاء 6/5 7ه- 


0 5 للذهبي قال: « عن جابر: أن رسول الله 
5 ان إللة غلية وسلم- قال لعب من ساللئه 

أ ما نسي ربك لك - ( وَمَا كَانَ رَبك نَسِيًا )- 

| بدتا قلته. قال: ما هو؟ قال: أنشدةُ يا آأبا بكر 

واي فقال: 

7180 زعمت سَخينة أن ستغلب ربتها 


وليُغلبن مُعَالبُ الغلاب 


والجواب: أنه حديث منكر. أخرجه البخاري 
في « التاريخ الكبير « (١//را/١١١)‏ قال: قال 
لي إسماعدل بن أبي أويسء حدثنا محمد بن 
طلجة ين عيد الرحمن بن طلحة. عن المنكدر بن 
محمد ين المنكي .عن آبيهه عن حابي فذكرة. 
وادن أبي أويس الأرجح ضغفة, ولعله من 
أضعف شيوخ البخاري في <« صحبحه .١‏ 
وكان البخاري دنتقي من حديثه ما وافقه 
الثقات علية. قال أحمد: « لا ياس به «. أما 
سائر الأئمة فقد تكلموا فيه. وأغلظ النساتي 
القول فيه. 

قال اللالكائي: « بالغ النسائي في الكلام عليه 
إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله بان له ما لم يَبنْ 
لغدره». 

والذي بان للنسائي منه ذكره الدارقطني قال: 
« ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو آحد 
الآئمة وكان النسائي يخصّه يما لم بخص 
به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن النسائتي 
قال: حكي لي سلمة بن شبيبء ثم توقف أبو 
عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أدارمه 
أن بحكي لي الحكاية حتى قال: قال لي سلمة 
بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أويس يقول: 
ريما كنت أآضع الحديث لأهل المدينة إذا 
اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني: 
قلت للدارقطني: من حكى لك هذا عن محمد بن 
موسى؟ قال: الوزير جعفر بن حنزاية, كتيتها 


من كتابه وقراتها عليه». 

فعلقي الحافظ ابن حجر علي هذه الحكاية 
قائلا: ٠‏ هذا هو الذي بان للنسائي منه 
حتى تجنب حدىثه, وأطلق القول فبه بأنه 
ليس بثقة. ولعل هذا كان منه في شبيبته 
ثم انصلح: وأما الشيخان فلا يظن أنهما 
أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي 
شارك فيه الثقات « انتهى. 

وقد اكز عه البخاريء أما مسلم فلم يرو 
عنه إلا نحوًاً من عشرين حديثاً. 

ومحمد بن طلحة قال أبو حاتم: ٠‏ محله 
الصدق «١‏ يُكتب حديثه ولا يُحتج به؛ وذكره 
ابن حبان في «الثقات» [فهرنظضة وقال: 2 
بخطى». والمنكدر بن محمد وإن وتقه أحمد 
وقال ابن معين في روابية: «لا بآس ده» فقد 
ضعّفه سائر الأئمة. قال أبو حاتم: «كان 
رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث. وكان كثير 
الخطأ لم يكن بالحافظ لحديث أبيه». 

وقال ابن حبان: « كان من خبار عباد الله, 
فقطعته العبادة عن مراعاة الحفظ فكان 
بأتي بالشيء توهماًء فيطل الاحتجاج 
بأخباره». 

فالإسناد ضعيف جداً . والله أعلم. 

"- وسئلت عن حدنث: « أكرموا الشهود؛ 
فإ انه وستخرع بهم الحقوق ويدقع بهم 
الظلم». 

والحجواب: أنه حديث منكر. 

أخرحه العقيلي في « الضعفاء اللفرضفا 
و ؛4ردا): وآبو الشيخ في « طيقات المحدثين 
« (5//ا١؟)/,‏ وادن عساكر في « قاريخه « 
( ه/ث/ا١ا؟)ء‏ عن آبي بحبى بن أبي مسيرة. 
والخطيب في « تاربخه ١‏ (ه//5؟ و ك/م؟١)‏ 
والقضاعي في ٠‏ مسيكد الشهاب « (؟:070) 
عن إبراهيم بن عبد الصمد بن موسىء قالا: 
ثنا عبد الصمد بن موسى الهاشميء قال: 
حدثني عمي إبراهيم بن محمد, عن عيد 
الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ عن 
أبيه. عن جده مرفوعا. 


قال العقيلي في ترجمة: « إبراهيم بن 
محمد:»: «حدئثه غدر محفوظ ولا أصل 
له»2. 

وقال في ترحجمة «عيد الصمد بن علي)»: « 
حديثه غير محفوظ ولا يُعرف إلا به <. 
وقال الذهبي في ترجمة ١‏ إبراهيم بن محمد 
000 وقع لنا حديثه عاليا في« جزء البانيداس 
« عن عبد الصمد بن علي: أكرموا الشهود. 
وهذا منكر: وإبراهيم ليس بعمدة». 

وقال فى ترجمة « عبد الصمد « وذكر هذا 
الحديث: « وهذا منكر. وما عبد الصمد 
بحجة, ولعل الحفاظ سكتوا عنه مدارةً 
للدولة. 

ا وستلتة كن تيه « الخدير أسبرع إلى 
البيت الذي مُغشى من الشفرة إلى سبنام 
التنعدر». 

والجواب: هذا حديث باطل. 

أخرجه ابن ماجة (7765) وابن عدي في « 
الكامل « )3١84/5(‏ قال: حدثنا محمد بن 
صالح بن ذريح قالا: ثنا جبارة بن المغلس, 
ثنا كثير بن سليم, عن أنس مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف جداًء وجُبّارة - بضم 
الجنم وبعدها باء موحدة مشددة - ساقط 
ولم يتقرد به. فتابعه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث. قال: ثنا كثير بن سليم. 
أخرجه الظبراني في ١‏ الأوسط « (91174) 
وفي « مكارم الأخلاق ١‏ (155). والبيهقي 
في « الشعب ١‏ (4514) عن بكر بن سهل 
الدمياطيء قال ثنا عبد الله بن صالح بهذا 
الإسناد. 

ؤبكر بن سهل ضعفة النسائيء وعبد الله 
بن صالح في حفظه مقال. ولكن رواه محمد 
بن عاضم قال: حدكنا كثين مِن سليم عن 
أنس. أخرجه ابن أبي الدنيا في « قري 
الضيف ١‏ (47) ومن طريقه الأصبهاني في 
« الترغبب « .)5١١54(‏ وكذلك رواه قتبية 
بن سعيد, ثنا كثير بن سليم بهذا. أخرجه 
أبن عدي (2084/5), وكذلك رواه عمرو د 


عونء ثنا كثير بن سليم به. أخرجه ابن 
عساكر في « معجم الشيوخ ١‏ (”//لا/ا ,)١٠١‏ 
فانحصرت العلة في كثير ين سليم وهو 
ساقط البتة. تركه النسائي والآزدي 
ووهاه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: « مذكر 
الحديث, لا يروي عن أنس حديثا له أصل 
من روادة غدره». ولذلك قال ابن عساكر: 
«هذا حدديث غردب». 

وله شاهد من حديث ابن عباس م مرفوعاً: 
« الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه 
من الشفرة إلى سنام اليعدر». 

أخرجه ابن ماحة (لاه7”) قال: حدثنا 
حبارة دن المغلس» نا المحاربي, ننا 
عبد الرحمن بن نهشل, عن الضحاك بن 
مزاحم؛ عن ابن عباس مرفوعا. 

كذا وقع في « الستن « قال الحافظ في « 
التهذيب « (”/5894): هكذا وقع عند ابن 
ماجة في جميع الروايات2 وهو وهم, 
والصواب: عن المحاربي عيد الرحمن, 
ولديس في الرواة من يقال له: عبد الرحمن 
وإسيناده ضعيف جدا.ء وجبارة مضى 
الكلام عنه آنفا. ونهشل بن سيعيد أحد 
التلخي. وقد خولف جيارة في إسناده. 
خالفه ابن الأصبهاني قال: ثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربي2» عن عبد 
السلام بن نهشلء حدثني رجل يكنى أبا 
مرفوعا به. 

أخرجه الطبراني في 2 الكبدير 0 (ج"ا/ 
رقم 11778) قال: حدثنا علي بن عبد 
العزيزء ثنا ابن الأصبهاني بهذا. 

وعبد السلام بن نهشل لم أعرفه. وورد 
له ذكر في « تاريخ نيسابور «. والضحاك 
بن مراحم لم يسمع من ابن عباس. 


4 إلته0.د العدد 05١‏ السنة الثالثة والأربعون 


يخرج الرجل مع ضيقه إلى باب الدار». 
والجواب: أنه حديث موضوع. 0 
أخرجه ابن ماجة (7008) والقضاعي 8 

في « مسند الشهاب « ( اا و 
بن .ميمون. الرقي. واين عدي في ٠‏ 
الكامل « )١157/8(‏ عن الحسين بن أحمد ١‏ 
بن بن أبي شعديب. وابن أبي الدنيا في ١‏ 
0 قري الضيف د زكه), وابين الأعرابي اذا 
في «١‏ المعجم « (471؟), ومن طريقه 420 2 :] 
القضاعي في « مسند الشهاب « )١١49(‏ 704 
عن إسماعيل بن أبان الوراق» قالوا: ثنا جا 
عثمان بن عبد الرحمن القرشيء: عن علي 5 : 
بن عروة الدمشقيء عن عبد الملك بن آأبي 05/ 
سليمان. عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 4< 
هريرة مرفوعا. 
وهذا إسسبناد ساقط للغاية. وعلي بن * 
عروة كذاب بضع الحديث كما قال ابن " 
حبان وغيره: 

وقد خولف عبد الملك بن أبي سليمان. 9 95 ) 
خالفه ابن جريج فرواه عن عطاء بن أبي م 
رباح, عن ابن عباس مرفوعا مثله. 31 
أخرجحه ادن حيان في 2 المجروحين « 
(١ك/رة:")‏ قال: حدثنا محمد بن صالح بن " 
ذربح. . وادمن عدي في « الكامل « (5317/8) ١‏ 
قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب»: 
قالا: ثنا جبارة بن المغلسء ثنا سلم بن 
سالح. عن ابن حريج بهذا الإسناد. 
وأخرجه اليد لبيهقي في ١‏ الذ لشعب « (9549) / 
عن سلم بن سالم. وجبارة مضى الكلام ‏ 
عنه آنفا. ١‏ 
قال ١‏ لبيهقي: « في إسناده ضعفء وروي * 
من وجه لكي اتيديقه عن ابي ديد + 
مرفوعا. 3 
وإسناده ذ ضعيف جداً وَسَلم بن سالم قال 1 
ابن حبان: ٠‏ منكر 3 ا : 1 


0 5 ل 
قادم إن شاء الله. ام 


ب ا 


٠ 


ىو 


اميسل السنساع المساتساسيسس 
وابتداعالغالين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه وبعد : 

قال الله-تعالى- : ( وَرَبْكَ يحلْقُ مَايَعَاهُ وَكصَار) 
[القصص:18] »2 ميم الاضطفاء , قال 
قتادة رحمه الله : « إن الله اصطفى صفابا من 
خلقه., اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رُسلاء 
واصطفى من الكلام ذكره. واصطفى من الأرض 
المساجد: واصطفى من الشهور رمضان والأشهر 
الحرة, واصطفى من الأيام بوم م الجمعة, واصطفى 
من الليالي ليلة القدر» انتهى(الطبري )177//1١‏ 

و لا يثبت فضل لشّيء إلا بدليل شرعي صحيح ٠‏ 

ودليل فتاوه من ببن الشهور أربعة خُرما قوله 


هه 


لشهور عِندَ لآق عَكَرَ ُ عَبَرَاف كيب أله 
و يَوَمَ خَلَقَ لَسَمَنوَتٍ وَالارْض نهآ أرَيَةٌ رم ذِلِكَت 
لين أله ملا تلوأ فون َ أنفْسَحكُمٌ , التوبة”” . 
٠١‏ وه السنة 
عن أبي بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (( إن الزمان قد استدار 
كهيتته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا 


عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو | 


القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان)) 

والحديث رواه : 

)011:(: )4880( :)4145( البخاري برقم (؟:"):‎ .-١ 
ط“”ردار ابن كثير)‎ )٠٠١4( 

1"- ومسلم (15179) ؛ ط/دار احياء التراث .تحقيق 
:محمد فؤاد عبدالباقي) 

د (أبوداوود )١440(‏ ط/دار الفكر,ءتحقدق:محمد 
محيبي الدين عبدالحميدوللأشهر الحرم - والتي 
منها شهرنا رجب - مكانة عظيمة نبينها لاحقا في 
موضعها ؛ لكننا مع هذه المكانة التي جعلها الله 


لهذا الشهر الفضيل لا نغالي فيه مغالاة المبتدعين 
الذين طاب لهم أن يزيدوا على ما جعله الشارع 
له من مزية باختراع عبادات واحتفالات ما أنزل 
الله بها من سلطان , بل نتبع اتباع المحبين لربهم 

المستنين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم . 
ولبيان هذا أقف مع حضراتكم في هذه المقالة ثلاث 
وقفات رئيسية : 

-١‏ معنى الابتداع ؟- معنى الاتباع *- بيان ما ورد 
في رجب من السنة وما أحدثه الغالون من البدعة 
أولا: معنى الانتداع 
الابتداع لغة: مصدر ابتدع ؛ وابتدع أي أتى ببدعة 
٠‏ لذا فنعتمد في تعريفه على تعريف البدعة و بدع 
الشيء و ابتدعه : أنشأه وبدأه . و بدع الركية 
(أي:البئر) : أحدثها . وركي بديع : حديثة الحفر 
. وفي التنزيل : ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) أي 
ما كنت أول من أرسل , قد أرسل قبلي رسل (لسان 
العرب ج8 ص1) 

و اصطلاحا: 

عرفها ابن رجب بأنها :» ما أحدث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع 
يدل عليه فليس ببدعة شرعًا 01 كان بدعة لقا( 
جامع العلوم والحكم (ص559)). 
وعرفها السيوطي بانها: ٠‏ فعلة تصادم الشريعة 
بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو 
نقصان». (ينظر:الأمر بالإتباع (ص88)). 
وخلاصة ما سيق في معنى الانتداع الذي هو فعل 
الددعة: 
هو ما أحدث في الدين و ليس له أصل شرعي يدل 


او م 3 زا 


عليه فيخرج ما أحدث في أمور الدنيا ولم يقصد به 
عبادة 

و البدعة. قد تكون بالمخالفة التامة لأمر شرعي أو 
بمجرد النقص أو الزبادة فيه . 

ما أحدث وله أصل في الشرع بدل عليه فليس ببدعة 
شرعا وإن كان بدعة لغة . 

ولمزيد من تأصيل المفهوم - وهو جدير بالمزيد- 
أنصح بيحثه في مظانه ككتاب الاعتصام 
للشاطبي(إبراهيم بن موستى . (ت740) أو كتاب 
السنن والمبتدعات للشقيري(ت١/1717)‏ والذي قدم له 
فضيلة الشيخ حامد الفقي مؤسس الجماعة رحمه 
الله تعالى . 

سؤال مهم وجوابه : 

هل في الدين بدعة حسنة ؛ وبتعبير آخر : كيف 
نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة 
ضلالة ) وقول عمر رضى الله عنه (نعمت البدعة 
هذه ) وكذا التوفيق بين قول بعض أهل العلم ( كل 
بدعة محرمة ) وبين تقسيم بعض العلماء البدعة إلى 
(مستحسنة ومستقيحة ) 

قال الحافظ ابن رجب : ( قوله صلى الله عليه وسلم 
( كل بدعة ضلالة ) من جوامع الكلم لا يخرج عنه 
شسيء . وهو أصل. عظيم من أصول الدين . وهو 
شييه بقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) فكل من أحدث شدتًا 
ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع 
إلبه فهو ضلالة . والدين بريء منه » وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة . اه ). 

قلت : وهو المقصود بقول بعض العلماء كل بدعة 
محرمة : أي كل بدعة بمفهومها الشرعي لا اللغوي , 
(أما قول عمر رضي الله عنه ( نعمت البدعة ) : يريد 
البدعة اللغوية لا الشرعية : فما كان له أصل في 
الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة يكون المقصود 
لغة لا شرعا . [ مختصر من جامع العلوم والحكم 
])355/١(‏ وفي هذه الحالة تحمد ولا تذم والمثال 
عليها (أي:على قول عمر رضى الله عنه : جمع 
القرآن في كتاب واحدء وكذلك صلاة التروايح : وهذا 
التقسيم هو ما عناه الإمام شهاب الدين أينو شامة - 
وغيره ممن حذا حذوه من ثقات أهل العلم - : عندما 
عرف البدعة في كتابه «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» (ص"١)‏ ط/دار الهدى) ثم قسمها إلى 
مستحسنة ( أي: اللغوية) ومستقبحة(أي: الشرعية 
) » علما بأن غايتي من هذا التوفيق ببن كلام الثقات 
من علمائنا ألا يضرب الناس كلام العلماء بعضه 
بيعض أو يستدلون بقولهم في تقسيم البدعة على 


استباحة البدعة الشرعية مع أن قولهم : بدعة 
مستحسنة المراد به البدعة اللغوية كما أسلفنا .فلا 
يوجد في الشرع بدعة حسنة وهذا بالطبع يختلف 
عن قول من قال : إن البدعة تأخذ الأحكام الخمسة 
فهذا قول مرفوض كما أفتى به العلامة عبد الرزاق 
عفيفي رحمه الله ( فتاوى اللجنة الدائمة) فلا دليل 
عليه في الشرع فهو في نفسه بدعة . 

ثانيا:الاتباع 

تعريقة بعد ا 

قال ابن فارس: «(تبع) هو الثّلو والقَفُو, يقال: تبعت 
فلاناً إذا تلوته واتبعته)( وانظر: مقاييس اللغة لابن 
فارس .))"”55/1١(‏ 

ثانيا: تعريف الاتباع اضصطلاحا 

قال ابن عبد البر: «الاتباع ما ثبت عليه الحجة (أي: 
قام عليه الدليل)44//(2ه)) 

وبعيدا عن المصطلحات : القرآن يدعو إليه 

إن المتأمل في كتاب الله تعالى ثم في كلام الأئمة 
في آياته ليجد أن قضية الاتباع هى مراده الحقيقي 
لأن العبيد إذا كان متبعا فلا مراء في كونه موحدا 
مخلصا مستنا والأمثلة على ذلك كثيرة وكلها 
تخرج من مشكاة واحدة مع كونها تعالج القضية 
من جوانب مختلفة ومن ذلك : 

قول الشاطبيّ (ت740) - رحمه الله -_متأملا في 
قوله تعالى:«رَكَدَلِكَ أَوِيْئا إِيِكَ ف مدا من نا مات درك 
ما ألْحِدَبٌ ولا لايس وَلككن ملت موا تارك بوه .من نمك من 
بادا وَإِنَكَ لََدِىَإِلَ مط مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 01] 
: فالكتاب (أي : القرآن) هو المتبع على الحقيقة, 
ومراتب الئاس بحسب اتباعهم له » ونبينا ضلى 
الله عليه وسلم أوّل من هداه الله بالكتاب ب والإيمان» 
ثم من اتبعه فيه. والكتاب هو الهدي, والوحي المنزّل 
عليه مرشد ومبين لذلك الهدى, والخلق مهتدون 
بالجميع ...وشرف الناس إِنّما بثبت بحسب ما 
اتصفوا به من الدّخول تحت أحكام الشريعة , 
والأخذ بها قولا واعتقادا وعملاء .... فالشرف إِنّما 
هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة واتباعها ) 
[انظر: ألاعتصام للشاطبي (؟88/1”)] 

ومن نفس المشكاة يحدثنا الإمام ابن كثير رحمه 
الله حول آية أخرى من كتاب الله توضح لنا - بل 
وتحصر- حب الله في اتباع نبيه صلى الله عليه 
وسلم 

فلقد فلقد زعم قوم محبتهم لله عر وجل فابتلاهم الله 
بقوله تعالى ‏ : قل ناكس بوت لله تمن بكم مه 
َيف لَك دوب : وَالَه عَمُودُ تّيم » [آل عمران:١]؛‏ والتي 
أطلق عليها العلماء آية المحية, ومعناها كما بقول 
الإمام ابن كتير رحمه الله في تفسيره ( ج١‏ صؤه") 


: هذه الآئبة الكريمة حاكمة على كل من ادعى محية 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب 
في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله« انتهى بتصرف » 
فإن من يدعي محبة الله جل وعلا ولم يتبع رسوله 
ضنلتى الله عليه وسلم:فهو عاص لله: جل وعلا ولله 
در القائل : 
تعصي الإله وأنت“تزعم حبه 
هذا لعمري :في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
إن المحب لمن يكب مطيع 
ومن واقع الصحابة 
إنني لم أقصد بهذا العنوان أن أسرد أحاديث الأمر 
بالاتباع كحديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد) (خ 759417 - م1718 ) فمثل هذه الأحاديث 
تمتلئ بها الضحاح فانصح نفسي وإخواني 
بمراجعتها لأهميتها2ء لكنني قصدت بذلك نقل ما 
ورد من حال الصحاية مما بدل على شدة اتباعهم 
وتمسكهم لعلمهم أن في ذلك نجاتهم ومن ذلك: 
ماورد عن الصديق رضى الله عنه : فمواقف اتباعه 
لرسول اللهتصلى الله علية وسلم 5 يسنعها.مقام 
كهذا لكننا لا نعدم خير سيرة الصديق ولو باليسير 
فلم ينج الصديق مما ألم به إلا باتباعه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المعتى روى الإمام 
أحمد فى (فضائل الصحابة) بسنده إلى أم المؤمنين 
عائشة أنها كانت تقول قبض النبي صلى الله عليه 
وسلم فارتدت العرب واشراب النفاق بالمدينة فلو 
نزل بالجبال الرواسي ما نزل بابي لهاضها (ج ١‏ 
ص 58) (والهيض معناه : كسر للعظم). ومع هذا 
حارب المرتدين وأنفذ جيش أسامة بن زيد لحرب 
الروم كما هو معلوم وأصر أن يظل أسامة أميرا على 
الجيش اتباعا لرسول الله وقال قولته المشهورة : 
(والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم.ما رددت جيشا وجهه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا حللت لواء 
عقده. , فكتب الله للمسلمين النصر من حيث قد بدا 
لهم مظنة الهزيمة والخوف وذلك باتباعهم) (وانظر 
: تاريخ دمشق لابن عسساكر(57/١6))‏ 
والفازوق عمررضى الله عنه يراجع نفسه في الحال 
: ففي البخاري عن رَيْدُ بن أَسْلَمَ عن أبيه أنَّ عُمَرَ 
بن الخطاب رضي الله عنه قالٍ اللرّكن (الإنسوت من 
الكعبة ) ما والله إني لَأَعْلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ لا نَضرُ ولا 
تَنْفعٌ وَلَوْلَا آني رايت انق عنلي كانه قلدة وضلم 
اسْتَلمَك ما اسْتَلمْتُكَ فَاسَْنمَهُ كم قال فما لنا وَللرّمَلٍ 


(وهو السير بهيكة الجري في الثلاث أشواط الأولى 
من الطواف) إنما كنا رَاءَيْنَا به المشَركينَ (أي: فعلناه 


8-0 


ثُمّ قال شَبِيْءٌ صَْعَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
نحبٌ أنْ نَتَرْكَهُ (صحيح البخاري ج؟ ص "8ىه) 

بل ولعلمهم بأهمية اتباعهم لنبيهم لا ينتظرون 
يساتوق أو مايقو التاس في هذه الازمنة يلون 
وأطعنا دفائرون بالطاعة خوفا من حضور الموت 
قيل فعل الأمر ومثاله - والأمثلة كشيرة - ما رواه 
الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح 
سان آي داوود(865) من حديث اآبي سعيد الخذري 

-رضي الله عذنه- قال: ٠‏ بَنْنمًَا رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم يُصلي باصحابه إذ خلع نعليه فوضعيُْما 
عَنْ يَسَارِه. إِقَلَمَا رَأَى ذَلكَ القوم. ألقوا تعالهم. فلمًا 
قضى رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم ضّلانَهُ قَالَ: 
مَا حَمَلكُمْ عَلَى إِلقَائكُمْ نعَالكُمْ؛ قَالوا: : رَأنْناك آَلْقَيْتَ 
بَعْلدْك فالقئنا َعَالنا. أفقال رشول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن حِنْريلَ أتّاني فَأَخيَرَني أن فصي 
قَذَرا» فسيحانّ الله أبن هذا البوم مما نحن فيه من 
بذل العمر والجهد في اقناع النفس باتباع السنة 
والنفس الرديئة تأبى متعللة بعلل شتى ما بين طلب 
القناعة أو طلب التخفيف أو نحو ذلك ؛ فاعتيروا دا 
أولي الأيصار: 

ثالثا: رجب ببن الاقباع والابتداع 

إننا فى هذه الوقفة نريد أن نطيق ما تدارسناه 
عن الاتباع والابتداع بشكل عملي ٠‏ نريد أن نرى 
كيف نتناول أي مسألة من واقع الخوف من البدعة 
والحرص على السنة , من واقع اتباع الدليل الذي 
هو الشرع 

إننا على الجملة واختصارا نقول : لقد وردت أحاديث 
كثيرة في فضائل هذا الشهر. صحيحها غدر صرسح. 
وصريحها ضعيف أو موضوع فلا يصح دليل صريح 
في تخصيص رجحب بعبادة . 

بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالته (تبيين 
العجب بما ورد في فصل رجب ص: 7١‏ )): «لم يرد 
في فضل شهر رجبء ولا في صيامه؛ ولا في صيام 
شيء منه معينء ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه 
حديث صحيح يصلح للحجة؛ . وقد جمع -رحمه 
الله- الضعيف فكان أحد عشر حديتاء وجمع 
الموضوع قكان واحذا وعشرين حديثا و بسيب 
الاستدلال بهذه الروايات الضعيفة والموضوعة 


عليها أثمة الإسلام وعلماؤه. كتنسخ الإسلام ابن تدمية, 
وابن القدم: والشاطبيء وابن رجحب , وابن حجر ومن 


سنن 


اعقة نت 


...خط . 


المعاصرين: الشيخ علي محفوظه والشقيريء و ابن بان 
والالباني وابن عثيمين وغيرهم الكثير من الثقات من 
علماء الأمة رحم الله من مات وحفظ من هو على قبد 
الحياة . 

ومن ذلك : 

١‏ - ذبح ذبيحة يسمونها ( العتيرة ). وقد كان أهل 
الجاهلية يذبحونها فأبطل الإسلام ذلك. حيث قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عتيرة في الإسلام».[ 
أخرجه أحمد (7/ 3194 )] ؛ قال أبو عبيدة : «العتيرة 
هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية 
في رجب يتقربون بها لأصنامهم». [فتح الباري لابن 
حجر ( و ثكر؟ا١ه‏ )]. 

وقال ابن رجب: :» ونشيه الذيح في رحب اتخاذه 
موسماً وعيدا «. [لطائف المعارف ( 577 )] فرينا قد 
شرع لنا عيدين لا ثالث لهما الفطر والأضحى فعن 
أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان 
اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى 
ودوم الفطر»(صحيح سيتن أبي داوود ))١1١*:5(‏ 

؟ - تخصيص رجب بصيام غيرما يشرع في غيره 


من الشهور . من صيام الاثنين والخميس والأيام | 


الثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم . 

* - تخصيص رجحب بالصدقة لاعتقاد فضله: 
والصدقة مشروعة في كل وقتء واعتقاد فضيلتها 
في رحب بذاته اعتقاد لا دليل عليه . 

- تخصيص رجب بعمرة يسمونها (العمرة 
الرجبية). والعمرة مشروعة في أيام العام كلها 
(قاله بمعناه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في 
فتاوبه مستندا الما قرره الإمام أبو شامة في كتاب 
البدع والحوادث ) : 

ه- تخصيص رجحب بصلاة مخصوصة , ومثاله : ما 


يسمونها بصلاة الرّغائب قال شيخ الإسلام ابن تيمية | 


رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (117/7) : صلا 
الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث 
المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث ١‏ 

5- تخصيصه بزيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم 
: وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وقبره مشروع 
في السنة كلها ؛ و لم يرد دليل على تخصيص رجب 
بذلك (أحكام الجنائز للألباني ص 577؟). 

- الاحتفال بليلة الإسراء وال معراج في رجب بأي 
مظهر من مظاهر الاحتفال 

وقد أبطل العلماء هذا الاحتفال من وجوه آهمها : 


ل العدد تعد جامد الثالثة نة الثالثة والأرييون | 


مجح كفم - - يي مث 


الأول: لم يقم دليل على تعيين ليلته. ولا على شهره 
٠‏ لم يأت فى الأحاديث الصحيحة تعيين هذه الليلة 
فكل ما ورد فى تعيينها غير صحيح ولا أصل له ١‏ 
(مجموع الفتاوى(ه؟94/1١))‏ 

الثاني: وحتى لو ثبت تعيين تلك الليلة لم يجِزْ لنا أن 
نحتفل فبهاء ولا أنْ نخصّصها بشيء لم بشرعه الله 
ولا رسبوله. 

وخلاصة أقوال المحققين من العلماء أنها ليلة عظيمة 
القدر. مجهولة العين. 

فائدة: لتأصيل هذه الأمثلة التي حذرنا منها 
وغيرها ينصح بمراجعة (الأصول الجامعة للبدعة) 
(من كتاب موسوعة الفقه الاسلامي ص١‏ ؟) : فقد 
ذكر أن جميع البدع سواء كانت قولاء أو فعلاء أو 
اعتقادا. تندرج تحت ثلاث قواعد كلية هي: الخروج 
على أحكام الدين بالكلية , أوالتقرب إلى الله بما لم 
يشرع . أو فعل الذرائع المباحة ولكنها تؤدي إلى 
تقرير بدعة (كمن التزم سنة من السنن بشكل يوهم 
أنها فريضة ) 


| أما عن خلاصة ما نعرفه في المسنون في شهر 


وجب 


ا أولا: أنه من الأشهر الحرم كما سيق بيانه ونزيد عليه: 


قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ) أي لا تحلوا محرماته التي أمركم 


. الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها فالنهي يشمل فعل 
القييح ويشمل اعتقاده . وقال تعالى: ( فلا تظلموا 
| فيهن أنفسكم ) التوبة/؟ , قال قتادة:إن الظلم في 


الأشهر الحترم أعظم خطيكة ووزرًا من الظلم فيما 
سواها وإن كان الظلم على كلّ حال عظيماء ولكن الله 
يعظم من أمره ما يشاء , فحرمة انتهاك المحارم فيها 
أشد من غدرها (تفسير ابن أبي حاتم 947/5/ا١)‏ 
ثانيا : آما عن باقي العبادات فرجب شأنه شأآن 
ساكن الشهور فإن ازدادت العبادة في رجب عنه في 
غيره وفي شعبان أكثر من رجب استعداد لشهر 
رمضان فهو واقع قبله وهذا يفسره قول بعض 
السلف: السنة مثل الشجرة و شهر رحب أيام 
توريقها و شعبان أيام تفريعها و رمضان أيام 
قطفها و الاستعداد لرمضان وهو مشروع كما هو 
معلوم ولا يتسع المقام لسرد فضله , ومع ذلك نقول: 
السلامة لا يعدلها شيء و كما قال الإمام اللالكائي 
رحمه اللهزت416) في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ( 11 مسق إلى ابي ون حعيد رهس الله 
عنه- قال: « وإِنّ اقتصادا في سبيل وسنة خير من 
اجتهاد في خلاف ذلك » فاللهم بلغنا رمضان واجعل 
عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شينًا » والحمد لله رب العالمين. 


عأواور بالطو عاو لوا طول عاو نوا لو عاجرا اج عاق 


- اوحرف نش في ليغ اشر 


١‏ 2 0 ال 


ب 1 6 


« إنَلله ع وَجَل ملكا نضفَهُ من نور وَنضفَهُ من ل يُسَبّحُ يفو : سُبْحَاتَكَ مُق الج إتى | 
31 | الور وَلا يُطَفِىٌ التُورُ بَرْدَ الفْج وَلا بَرْدُ الدج حَرُّ الثور, أَنَف بَئْنَ ُلُوبٍ عِبَادِكَ المؤْمنِينَ». 
ا الحديث لاايصح: أخرجه أبو الشيخ قي «العظمة» (ح175) من حديث معاذ بن جيل والعرياض بن سارية 
| رضي الله عنهما مرفوعًاء وآفته حقص بن عمرء ذكره باسمه واسم أبيه فقط وهو من المتفق والمفترق؛ 
| حيث إن عددهم في «التهذيب» خمسة عشر راوبًاء وفي «الميزان» أكثر من ثلاثين راويّاء ولكن بالتحقيق 
هو حفص بن عمر بن ميمون العدني الذي روى عن ثور بن يزيد الشابيء قال الحافظ في «التهذيب» 
| ("؟/“*#ه“ا/8١).‏ قال العقيلي: بحدث بالأباطيل وقال الآجري عن أبي داود ليس بشيءء قال: وسمعت ابن 
| معين يقول: رجل سوء وقال الدارقطتي # -- لل «متروك. اله 
القشة «إنَ للّهَ ملكا نصفه من النار ونصفة من الثلج يقول: اللهم كما ألّفت بين الثلج والنار كذلك ألّف بين ّ 
.”| قلوب عبادك الصالحين». م 
31 0 | الحديث لا يصح: أورده الغزالي بهذا اللفظ في «الإحياءة (؟/1548١).‏ وقال الحافظ العراقي في «تخريج 6 
2 | الإحياء»: أخرجه أبو الشيخ ابن حيّانَ في كتاب العظمة من حديث معاذ بن جبل والعرباض بن سارية 
| بسند ضعيف. اه. قلت: وهذا منهج الحافظ العزاقي في «تخريج الإحياء» وهو من دقيق فقه العراقي في 
«التخريج» عند الاختصار فلم يكتف بعزو الحديث إلى مصادر الحديث الأصلية, بل يذكر الراوي الأعلى, 
ثم درجة الحديث. 
«من جح آية من القرآن فقد حل ضرب عَدّقه: ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدًا 
| عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه, إلا أن .يضيب حدًاء فيُقام عليه». 
١‏ " الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح1614) من حديث ابن عباس مرفوعًا. 
0١‏ | وكذلك ابن عدي في «الكامل» (5/66/1) (008/14). وآفته حفص بن عمر بن ميمون العدنيء روى هذا 
207 "| الحديث عن الحكم بن أبان, قال ابن عدي: «والحكم بن أبان وإن كان فيه لينء فإن حفصًا هذا ألين منه 
22 | بكثير, والبلاء منه لاامن الحكم, وعامة حديثه غير محفوظ. اه. 
: ولذلك ذكر له الذهبي في «الميزان» (١/10/070؟)‏ هذا الحديث, وجعله من منكراته؛ ولقد بينا حاله 
! آنهًا. 
١-17‏ مَا مِنْ آحَدٍ يَلْبَسُ فَوْبّا ليْبَامِيَ به ليِنْظْرَ النّاسُ إَِنْه إلالَمْ يَدْظَرِ اللّهُ إِلَئِهِ حَتّى بَِْعَهُ». 
| الحديث لا يصح: اخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (114/18*/18) من طريق عبد الخالق بن زيد 
| بن واقد حجن ابوه عن محمد من عبد للك من هروان. عن ابيه عن ام سلعة عن الذبي عبلي الله :عليه 
١‏ وسلم قال: فذكره؛ وعلته عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي» قال الإمام الذهبي في «الميزان» 
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(4/575/1 01 ): «أنى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل», وقال الحافظ في «التقريب» :)0177/١(‏ 
«كان طالب علم قبل الخلافة, ثم اشتغل بهاء فتغير حاله, ملك ثلاث عشرة سنة استقلالاً. وقبلها منازعًا 
لابن الزبير تسع سنين». اه. وعلة أخرى عبد الخالق بن زيد قال: الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» 
(351): «عبد الخالق بن زيد بن واقد: عن أبيه, منكر الحديث». اه. 

قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه بينه السيوطي في «التدريب» )44/١(‏ قال: «البخاري يطلق 
(فيه نظر) و(سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه ويطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الرواية قا اله 
4- «يُعثت نبيا في السابع والعشرين من رحجبء فمن صام ذلك اليوم كان له كفارة ستين شهراً». 
الحديث لا يصح: أورده الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» (ص؟1) قال: 
«وروينا في جزء من فوائد هناد النسقي بإسناد له منكر إلى الزهري عن أنس مرفوعًا به. اه. 

- «درجب شهر الله الأصم؛ من صام من رجب يومًا إِيمانًا واحتسابًا؛ استوجب رضوان الله 
الأكبر». :| 

الحديث لا يصح : أورده الحافظ ابن يبي «تبيين العجب» (ص”"؛) وقال: «وهو متن لا أصل له., 
اختلقه أبو البركات السقطيء وركّب له إسة 

7- «فضل رجحب على سائر الشهقؤر ل القرآن على سائر الكلام, وفضل شعبان على سائر الشهور 
كفضلي على سائر الأنبياءء وفَظَلنا 

الحديث لا بصح: أورده الحاة 

قال: قال أنبانا الشيخ أبق الر 


ا ووتقديم صَهيب و وقال الذهبي في 


«التاريخ خ الكبير» 0 +77 ليه » 
حديثه. اله. 


كلك في شَيْة امن فلك النتاطاخة قم يقفا عن يوم الْقيَامَة 2.62 

الحديث لا يصح : أخرجه الحاكم في «المستدرك» (777/4) من حديث أم عصمة مرفوعًاء وعلته أبو 
مهدي سعيد بن سنان الحمصي قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (15): «منكر الحديث», 
وهذا المصطلح للبخاري قد بيناه آنفاء وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (/15): «متروك». 
وهذا المصطلح عند النسائي له معناه حيث بينه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص"7): «مذهب 
النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». وذكر الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
(51/54) قال الدارقطني: «سعيد بن سنان اثنان: أبو مهدي حمصي يضع الحديث,. وأبو سنان كوفي 
سكن الري من الثقات». اله. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده: وبعد, فإن لعباد الرحمن صفات يِيّنها الله في 


كنابه العزين. 


قال تعالى: « وعباد اليحن الذيت ب رض هويا 
[الفرقان:"717]: هذا ا يمشون ا الأرض : في 
تواضع وسكينة ووقان: يمشون على الأزضن غير 
مستكيرين وغير متجبرين كذلك» ٠‏ فثمٌ رجل يمشي 
على الآرض لمال قد آتاه الله إباه وابتلاه الله به, قد 
امتلا صدره كدرَاً وغروراًء أما عباد الرحمن فليسوا 
كذلك,» يعلمون تمام العلم أن ما هم فيه- سواءً كان 
حيرا أو.كان شبوات- إنما هو ابتلاء وفتنة, كما قالٍ 
انهو سيطاكة ودداتي ف كنا الكريم: « : 

» [الزمر:19]., وكما قال النبي 
الكريم الزكي سليمان عليه السلام- لما زاى :عرش 
ملكة سدا مستقرا صنو -يكد #ندقق إليد اعرش في 
ا و 0 


:]4٠:لمتلا[‎ 


الشيخ/ مصطفى العدوي عباد الرحمن من شانهم أنهم يمشون على الأرض 


هوناء اي: متواضعين: قلوبهم خاشعة لله قلوبهم 
خائفة وجلة من لقاء الله. قلوبهم خائفة من مكر الله 
سبحانه وتعالى: فهم خائفون من إحباط السيئات 
التي تطالبهم: إذا فكر أحدهم في شيء يسخط الرب 
علب :سرعان ها وجع إلى هنوائه وسرعان ما دوب 
إلى رشده. 


عم سر 


6[.71 21121/11011113 :لاط 0516230 


الجتهلوب ةَالرَآ سلما [الفرقان:7]: فكم من جاهل»!! 
فالله جَيَلَ الخلق على أخلاق شتى كما قال: («مَمَدَ حَلَفَدْ 
انا [نوح:14١],‏ فمنهم كريم الأخلاق, ومنو ريني 
الأخلاق. سيئ الصفات, هكذا جُبل الخلق, «إنَّ 

[الليل: 5]. 

فعباد الرحمن إذا | خاطيهد الجاهلون قالوا ستادضاء أي: 
قالوا قولاً مهدئاً. قولاً مؤْمّناء قولاً طيباء لا يقابلون 
د 5-7 0 من شيمهم العفو والعيقح 

1 إن 4 0 


0 
0 6 وغده"]. 
محون تكد رفير 

قال الله سبحانه -مبيناً حا في اللبل بعد أن بين 
حالهم في النهار-: لي 7 وَِِكمًا» 
[الفرقان:554] فهذا مبيتهم يبيتون لريهم: فعملهم لله 
سبحانه وتعالى وحده لا شربك له لا رباء فيه, ولا 
سمعة فيه. وهذا مستفاد من قوله: «يَبِيتونَ لِرَبّهِمْ» 


جالهم ب| دائرٌ بين القيام والسجود. 
قو يي + ا" 


ير ل 


«سيتوت لربْهم سجذًا وف [الفرقان:14]: 
وكما وصفهم ربهم سيحانه: «وبالأحَار م بِسَتَعَفويه 
[الذاريات:18]. 


وكما وصفهم بقوله: « نَجَاقَ جنويهْ عن السَِي» 
[السجدة: ] هاذا؟ ديعن ريل حون ماعطا لمكا وف 
يفون » [السجدة:5١].‏ 
وكما ذكرهم ربنا بقوله: « أَسَنَهْوَ قت ءَاثآَاللِ [الزمر:ة] 
أي: يطيل القيام ساعات الليل الطويلة «سَاجدا وفيا 
حدر الأجخرة ويرج )رحد ريه » [الزمر:9] هذا مطلبهم؛ حَذْرٌ 
الآخرة وطلبُ رحمة الله سيحانه وتعالى: ليلهم على 
هذا المنوال. 
هذه -يا إخوة- ليست أساطيرء إنما هي سير أهل 
الفضل والصلاح؛ فهم قدوة للسالكين الذين يريدون 
أن يسلكوا مسلك أهل الفضل: مسلك عياد الرحمن 
الذين يبيتون لربهم؛ ليس مبيتهم في جدل طويلء 
وليس مبيتهم في لهو وعبث. | إنما مبيتهم لربيهم سجدا 
وقياما. 
ومع هذا المبيت الطويل الذي يتقلبون فيه بين السجود 
والقيام والركوع؛ فهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم! هم يعملون الأعمال ويسارون الله القبول, 
لا يعملون الأعمال ومفتكرون بهاء دل كما وصفهم 
رسهم: « وال يوون ما -اتوأ دلوم وجل مم إل ويم ينه 
[المؤمنون:١٠].‏ 

من صفات عباد الرحمن: الاقتصاد ل معايشهم 


ثم يبين الله سبحانه وتعالى منهج حياة هؤلاء في 


00 التو هيد . العدد. 0١١‏ السنة الثالثة والأريعون 


| 
”وت عت جسني جرت 


[فصلت:؟4] و2 خير شرع, وربنا سيحانه 
وتعالى ما فرط في الكتاب من شنيء. 

فليس فقط دبين لنا رمُنا حالنا في الليل وصّلاتنا في 
الليل؛ ولكن منهجنا الذي نسلكه كذلك في الإنفاق يبينه 


١ م‎ 


| نذا ركفا 


قال الله سبحانة: «١‏ وَالَنِيكإكآ 


يبين لنا ربنا سبحانه اقتصادنا 


كيف نكون فيه 
5 مَل تترذا ول 


| يََبُرُوأ» [الفرقان:57] هذا حالهم في الإنفاق. ليسوا 
' بالمتهورين المسرفين المبذرين إخوان الشياطين, 


وليسوا بالشحيحين البخلاء المذمومينء الذين حازوا 
شر الآدواء وهو داء البخلء قال النبي صلى الله عليه 


. وسلم: (من سيدكم يا بني عمرو بِن عوف؟؛ قالوا: يا 
| رسول الله! الجد بن قيسء على أنا نُبَحْلّه يا رسول 


ْ الله! قال: وأي داء أدوى من البخل؟! بل سيدكم فلان) 
وسمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدا آخر غير 


الجد بن قدس. 
فعباد الرحمن مقتصدون في سيرتهم, مقتصدون 
00 ينل رمهم إذ قال: « وَلَا تمل يَدَكَ 


عَنْقِكَ ولا تسطهنا كل الس فتفعد ملومًا تحسْوياء 
[الإسراء:ة1]. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الاقتصاد والسمت 
الحسن جِرْء من ستة وأريعين جزءا من النبوة). [رواه 
الترمذي وقال :حسن صحيح.] 
فكما يبين الله لنا أحوالنا في الليل» » وكما يبين الله لنا 
أحوالنا في التفكر في آلائه, يبين لذا طريقتنا 9 كد 
فيا حت مسعانة وتعالين « وَآلَدِيَإذًا أنتقوال تترفواً 

قروا وكَانَ بت ذَلِلكك وام [الفرقان:1] أي: في 
اعتدال وتوسط. فالحمد لله على هذا الدين القويم. 
من صفات عباد الرحمن: أنهم يرجون 

رحمة الله ويخافون عذابه 

فهكذا كدان الرحمن. ليست امورقم عبنية على 5 


سبحاتة وتعالى, قال تعالى: « والذِيب يَعُولُونَ رَينَا 

عَنَا داب جَهَمَ» [الفرقان:105] هكذا يتعوذون 0 
من النار؛ لأنهم يعلمون أنه لا صارف للعذاب إلا هو 
سبحانه وتعالى. 


| وقوله تعالى: «إرك عَدَابَهَنا كنَ غَرَامَُ [الفرقان:10] 


أي: مستديماً متلازضاء « تهنا سَاءَتَ مسمهرا 2ه : 


[الفرقان:15]. 


من صفات عباد الرحمن: عدم الإشراك بالله 
ثم يبين لنا رينا سيحانه أصل ديننا الذي هو أصل 
الأصول كلهاء ألا وهو توحيده سيبحانه؛ قال الله 
سيحانه: «وَالدِسَ لايدعورك مم م أنَّه ها ءاخر [الفرقان:/5] 
بل هم موحدونء وانفصل أهل الإسلام عن سائر الملل 


01153536-71 2131156 :21 نهن1انرلنا 


والنخل في كل البقاع, بان اهل الإسلام. يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أما سائر أهلٍ 
الأديان فيجعلون لله شريكا آخرء كل يدعي لله شريكا 
غير الآخرء أما أهل الإسلام فلا يدعون مع الله إلها آخر, 
فاتخاذ إله آخر أعظم جُرم يرتكب في حق الرب. 
سئل النبي صلى الله عليه وسله: (أي الذنب أعظم يا 
رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك) سبحانه 
وتعالى, هذا ذنب لا يُغفر بحال إذا مات عليه شخص. 
قال_تعالى: « إن لله لَايمْورُ أن يُشرَكَ بو وَيَمْوْرمَامُو كَلِكَ لمن 
يناه ومن نشَرك بألل هعد افرع إثمًا عَظِيمًاء [النساء:46]: 
وقال سبحانة: ووَمَن يُتْرِك يله مََدَ صَلَّ صَلَلَاُ بيده 
[النساء:1١١]:‏ وقال سبحانه: «وَلوْ قروا لط عَتَهُركا 
كَانوا يَتَمَلونَ» [الأنعام:88]. 

من صقات عباد الرحمن: عدم سفكهم للدماء والوقوع ل الزنا 
قال الله سبحانه في شان أهل الإبمان أهل التوحيد: 
«َوَالدِينَ لا يَتعون مم لَه لها ءاخر ولا دلُو التفْس الى حنم 


أََِلا بلَحَنّ» [الفرقان:8] والحق موضح في قوله عليه | 


الصلاة والسلام: (لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة) وجاءت أمور أخر تندرج تحت هذه البنود 


«َِنَ بحت إِحَدَنهِمَا عَلَ لخر معدي 
[الحجرات:3].؛ وكالمفسدين في الأرض من قطاع الطرق» 
وكمن عمل عمل قوم لوطه كما هو منصوص في أحاديث 
النبي عليه الصلاة والسلام. اوسيل 

ناتنس الى حي لإا لحن لا زفت وم يفطل 
ذَلِكَ يَلَقَ آَنَامًا» [الفرقان:58] هذه الآبة فيها رد على أهل 
الإرجاء الذين يقولون: إن الإيمان في القلوب فقط وليس 
على عمل الجوارح ثواب أو عقاب, وهذا قول من أضل 
الاقوال وأبعدها عن تشريعات الحكيم الحميد سبحانه, 
أي: الذين يقولون: إن الأعمال تتأخر عن الاعتقاد, والله 
توعد القتلة وتوعد الزناة وتوعد أهل الشرك حيث قال: 
«وَمَنيَمْسَلَ دَلِكَ يلق ماما [الفرقان:18]. ١‏ 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: (ورأيت رجالا 
ونساءًٌ عراة على مثل التنورء يأتيهم لهب من أسفل 
منهم فيحزق فروجهم -تلك الفروج التي استمتعوا بها 
فى الحرام- فتسمع الهم ضراع ومشمع لهم ضوضاء 
ويسمع لهم عويلء سألت: مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة 
والزو اني) عياذا بالله من ذلك! وقالِ سبحانه: « يُسَْمَتَ 

ألعسداب َم القبنمة ولد فيو تمتهكانا » [الفرقان:19] أي: 
ذليلاً مهاناً حقيراً والعيان بالله! 
:من صقات عباد الرحمن: ابتعادهم عن شهادة الزور 

ثم بيّن الله صفات هؤلاء الصالحين الأتقباء عباد 
الرحمن فقال سبيحانة: «والذيرت لا شهدورت يم 
[الفرقان:؟1] هذا حالهم. 


الشهادة هنا بمعنى الحضورء فتقول: شهد فلانٌ الشيءً» 
أي: حضر فلان الشيءً. : 
وتقول: شهد فلانٌ على الشيءء أي: أقام عليه إقرارا. 
فالشهادة هنا بمعنى الحضور. 

فقوله تعالى: « وَالد لا ْهدُوت الوه [الفرقان:؟/] 
أي: لا يحضرون مجالس اللهوء ولا مجالس الشركء 
ولا مجالس العبث: ولا مجالس المجون: فهذا ليس من 


دأبهم؛ ليس من ديدنهمء ليس من شأنهم. 
هذا شان سَقطة الناس وسَقَلَّة الناس؛ هذا شأن الغافلين 
من الناس. 


أما أولو الآلباب فكما روي عن يحيى بن زكريا عليهما 
السلام؛ وهو طفل صغير صبي بأتيه أصحابه فيقولون: 
(يا يحيى! هلم نلعب يا يحيى! فيقول: ما للعب خلقنا. 


ما للعب خلقنا). 35 
وهذا من تاويل قوله تعالى: «وءاتيسه الك صَبِياء» 
[مريم:١١].‏ 


فاولو الألباب وعباد الرحمن لا يحضرون هذه المجالس 
المدنسة؛ مجالس اللهو والمجونء. مجالس الغزل, 
مجالس العشق الخلاعة : والفسق الذي يفعله أهل 
الوقاحة وأهل السفور وأهل التمرد وأهل العصيان. 
هم لا يحضرون مثل هذه المجالس بحال من الأحوالء 
ولا يحضرون مجالس الشرك كذلك. 
وكذلك هم لا بشهدون الزور بالمعنى المعهود للشهادات: 
فإذا دُعُوا إلى شهادة كانوا قوامين لله شهداء بالقسط 
لا يشهدون الزورء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها 
حتى قال الصحاية: ليته سكت!). 
فهم إذا رعوا شيئاً شهدوا كما رعوا ليست شهادتهم 
للمشهود له: إنما شهادتهم لله. فإن الله أمر بإقامة 
الشنهادة له. قال سنبيحائة: «وأقمرا الشهندة ين 
[الطلاق: ١‏ ]. 
فكذلك علموا قول الله تعالى في كاتم الشهادة: «وَمَن 
يَكَسهَا َإِنَّهُه ام قله [البقرة:187] أي: فاجر قلبه. 
فلذلك قالوا كلمة الحقء قالوها ولم يخشوا في الله 
لومة لائم؛ علموا أن الله قادر على أن يستبدلهم بقوم 
آخرين. 

من صفات عباد الرجمن: الانتفاع يكتاب الله 
قال سيحاتة: «والذييت إذًا دُكروأ بِكَايتِ رَبهِْ ليزوا 
عَلَهَاسْمَآوَمْسيئ » [الفرقان:7] لم يتعامُوا عن التذكير» 
بل انتفعوا به, نوا كالذين قال الله فيهم: ٠‏ وَإِذَا 
ِل له أت ا 1 [البقبرة:7١72]‏ فهذا 
جزاءه كما قال ربنا: «مَحَسْبَهُ. جَهَمم ونس لاد 
[البقرة:”١2]؛‏ ولكن يقفون عند حدود الله. إذا ذكروا 
تذكرواء كما كان أمير المؤمنين عمر؛ إذ دخل عليه عبينة 
بن حصن الفزاري فقال له -أول ما دخل عليه-: اتق الله 
يا ابن الخطاب ! فإنك لا تعدل. ١‏ 
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فهم عمر أن يبطش به؛ لما قال له هذه المقالة: اتق الله 
يا ابن الخطاب ! فإنك لا تعدل. : 
فقال الحر بن قيس مذكرا لأمير المؤمنين عمر - والحر 
كان من حملة كتاب الله-: با أمير المؤمنين! إن هذا 
الرجل من الجاهلين. والله يقول: ٠‏ حُزَِلمئهٌ أن بان 
وَأَعْرضَ عَنِ كتهت » [الأعراف:119], قال: فوالله! ما 
تخطاها أمير المؤمنين عمر ولا تعداهاء بل كان وقافاً 
عند كتاب الله عز وجل. 


هؤلاء قوم وصفهم الله بقوله: «رَأَئَرتإدَا جروا | 


عات رَيَهِمْ لم يرو علنهَا سُمَ وكا ٠‏ [الفرقان:07]) 
أي: لم يكونوا صما عن استماعهاء ولا عمياناً عن 
الانتفاع بها وإيصارها. 

من صفات عباد الرحمن: الابتعاد عن اللفو 
قال سبحانه: «وَإِدَامرُوابأَتَو مَرُواْ كرابا [الفرقان:7] 
كما قال تعالى في كتابه الكريم: «رَلدِينَ هَُ عَن الل 
مُحْرصُوح » [المؤمنون:"]. وقال سبحانه: « وَإِذَا يكوا 
للخو أَعرصُوا عَنْهُ وََالُوا نآ أعسلنا وَلَكُم َلك سكم عَليَكُلَا 
َسْتى الْجَنهِلِينَ » [القصص:56 ]. 
قال الله سبحانه: «رَإِدَا ما بشو موأ كرما » 
[الفرقان:"!]: لم ينلهم شيء من هذا اللغوء ولم ينلهم 
شيء من هذا الباطل. 
من صفات عباد الرحمن: سؤال الله الولد الصالح 
قال تعالى: ٠‏ وان ولوب راهب لَسَامِنَ روصا وَدريكينَا 
مُرَهَ أَعْيمّيِ» [الفرقان:74] أي: ما تقرٌ به أعينناء فلا 
ننظر إلى المحرم؛ رجل يريد من ربه أن يُقنعه يزوجته, 
وأن بعفه بزوجته, وأن تقر عينه بزوجته. يسأل ربه 


ذلك؛ حتى لا يلتجئ ببصره إلى الحرام؛ يسأل ربه أن | 


يمده بأولاد صالحين طيبين محسنين؛ حتى لا يلتجئ 
إلى حسد أولاد الآخرينء بسأل الله أولادا صالحين؛ 
حتى بدعوا ربهم له بعد.موته. 
« َال يوت رَبنَا حب لنَا من أنديسًا ودرييَا هْيَة 
أَعْمَيِ» [الفرقان:4/] لا يطلبون الولد للفخر ولا 
للخيلاء ولا للتباهي ولا للاستكتار أبداء فإذا كان 
الولد سياتي طالحا والعياذ بالله! فيئس المجيء 
جاءء فليذهب وليمت في صغره. ولا يُيْكى عليه, فها 
هو الخضر يقتل غلاما بأمر الله! لمّ قتله؟ قال: « وَأمَا 
للك 365 أو مؤت متيال ينها طفن يده 
[الكهف:860]. وقال بعد زلك: «وما فلك عن أمرى » 
[الكهف:؟85]. 

من صفات عباد الرحمن: سؤال الله أن يكونوا أئمة صالحين 
«وَجَصَتَاللمْتّقِيح إِمَآمًا» [الفرقان:4/] أي: اجعلنا أئمة 
لأهل التقى؛ اجعلنا أئمة في صلاتناء في زكاتناء في 
أقوالناء في أفعالناء لا يطلبون أن يكونوا أئمة في 
الإجرام, ولا أئمة في الفسقء إنما يطلبون أن يكونوا 
أئمة للمتقين: «وآجكنناللمتّميرك إِمَاما » [الفرقان:؛/!]. 
أما عن مآل وجزاء عياد الرحمن وسبب ذلكء فقد 
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قال تعالى: « أَرْكَيَكك» [الفرقان:0] أي: الذين 
ثبتت صفاتهم وظهرت أعمالهم واتضحت معالمهم 
ومعتقداتهم. 


« وَكيلك يمجروت الْمُرهَةَ يما صَبَروأ» [الفرقان:ه/], 


والغرف في أعالي الجنانء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف من 
فوقهم, كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء؛ 
لتفاضل ما بينهم. قالوا: با رسول الله! تلك منازل 
الأنبياء لا ييلغها أحد غيرهه؟ قال: كلاء والذي نفسي 


بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال الذ 
بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال النيي 


صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر وعمر منهم) رضي 
الله تعالى عنهماء نسأل الله أن بلحقنا وإباكم بهم. 


| « أؤكهلك يجرورت الْشُرصَةَ يما حَبَرُوأ» [الفرقان:7/0]: 


صبروا على ماذا؟ صيروا على التكاليف التي كلفهم 
الله يها. صيروا على جهل الجاهلين. صيروا على 
عبادة ريهم. صبروا على طاعة الله. صبروا على 
الجوع. صيروا على الخوف, صيروا عند البأساء 
وعند الضراء وحين البأسء, أعرضوا عن اللغو, 
وصبروا على أذى المؤذين وجهل الجاهلين. 

« اهلك روت الثرمة يا صبفا رترت فنا 


يَبَةوَسَكَدمَاء [الفرقان:0/] تحية من مَن؟ وتسليماً 


من من؟ قال تعالى: « سَم ومن رب تِّرِ» [إيس:98] 
وقالٍِ سبحانه: «وَالملائكة يَدْخْلونَ عَلنْهم مِنْ كل بَاب» 
مسلمين قائدين: « مَل ع يما صب فم فى دارأ » 
[الرعد:؛ ؟]. 

سملام من الله, سلام من الملائكة. سلام من الأنبياء. 
٠لا‏ م بجا آنا ولا كينا (8) إَِّا ها سنا سكن 
[الواقعة:0؟55-1]. 

«ويلفررت فيهكا يَيِّهٌ وَسَكَدمّاه [الفرقان:5/]: كل ذلك 


| -بعد توفيق الله- بصبرهم, كما قال تعالى: « وََِكَكَلَنَا 


اس عل 


ع ع ع حر اه 
ع ل ا 

[السجدة:؛ .]١‏ 1 
وكما قال تعالى عن الخليل إبراهيم: «وَإِذِ أَتَحَ بعر ريد 
يلكات فَأتَتَهن» [البقرة: 14 ؟١]:‏ قام بهن خير قيام,. صبر 


أ على النار إذ ألقي فبها, وصبر على ذيح ولده إذ أمر 
بذيحه, وصبر على الختان إن أمر بالاختتان وهو 


ابن ثمانين سنة, فاختتن بالقدُوم وصبر على لقاء 
الجبابرة, وصبر على بناء الكعبة. صبر على خصال 
الفطرة: فالله قال له بعد هذا الصبر: « إن جَاعِيْكَ لاسن 
ماما [البقرة:114]. 

وهكذا عياد الرحمن «يجرورت الْشُرمَة يا كبوأ 
وبقرت يها يَيَّهٌ وَسَكَسًا (2) كييبت هيهه 
[الفرقان:75-15] أي: لا يتحولون عنها أبداء «لَابْمُونَ 
ناه [الكهف:8١٠].‏ 

« حدس يها حَدْئَنْ مُسْئَمَرَّه [الفرقان:7]: نغم المقر 

ونَعْم المقام. الحمد لله رب العالمين. 


إطه: ه-مى] احمده - سبحاته- واشكرٌه, تعمٌه لا 
تحصىء» وجوذه لا مُستقصّى: واشهد أن لا إله 
1 إلا الله وحده لا شريك له. له الحمدٌ في الآخرة 
35 والأولى: . وأشهد أن سيدنا ونبِيّنا محمذًا عبد 
وه نحا الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهُدى. صلى 
عي الله وسلم وباك عليه. سلّم عليه الشجرء 
-0 وسبح بين _يديه الحصّى؛ وعلى آله 
السادة الطيبين النُجِبَاء. وأصحابه الغْرِ 
الميامين الأصفياءء والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. 
اما بعد: 
فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوي 
الله فاتقوا الله -رحمكم الله. (وَأَنَعََا 
يوم مجعو فيدٍإِلَ أل ) [البقرة: 181]. 
إن في القيامة لحسرات: وإن في الحشر 
لزفرات» وإن عند الصراط لعثرات: والظلمٌ 
يومئذ ظلمات: والهول كل الهولٍ حين 
تعرض الحجسناتٌ والسدئاتٌ: فمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فانّ ونال عاليّ 
الدرجات. 
فاتّق الله -يا عبد الله-؛ فما ثيّت المواعظ 
إلا اتعمل بها ؛ (ولوَ ندا عَلَمْ آنافملوا 
أنصُسَكُمْ أو أحرجوأ بن ديكركُم مَا كم ملو إلا يِل 
ته وَل حس علوم ُوعَظُونَ بد لَكَانَ ا 2 
وأشد تَنِيثًا 5 وَإِدًا سه من دنآ َج 
عَظِيمًا (0) هدي رما تنما )ومن 
يلع أله وَالرسسُولَ 1 تهاد مع الي أ نهم أله علو 
ص من البَّسبَعْنَ وَالْصِدَيقِينَ والشهداءِ وَالصَلِيمِينَ 
شولك ريق ) [النساء: 14-55]. 
غيرة الله على عباده المؤمنين: 

أيها المسلمون: إن الله يغار؛ وإن المؤمن 
يغار. وغيرة الله أن يأتي الْمؤْمنُ ما حرم الله, 
من أجل ذلك حرم الفواحش. 

الفيرة أسمى سمات الرجل الحر والمرأة الكريمة: 
الغيرةٌ -وريكم, أسمّى سسات الرجل الخر 
الكريم والمرأة الحرّة الكريمة -فضلا عن المسلم 
الصالح الغدورء وأنى الغيور من الديُوث؟ ؟! شقاء 
البشرية وتعاستها وفسادٌ المجتمعات وتفككها 
في ذهاب الغيرة. واضمحلال الكرامة. 


110 ا 1 قري 
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نعم -عباد الله- حينما يكون المجتمع صارمًا 
في نظام أخلاقه. وضوابط سُلوكه, غَيوَرًا 
على كرامته وكرامة أمَتهء مُؤْثْرًا رضا الله 
على نوازع شهواته, حينئذ تستقيمٌ في طريق 
الصلاح مساراته, وترتفعٌ أفي منهج الإصلاح 
مناراته. 
يصيانة العرض يتجلى صفاءٌ الدين» وجمالٌ 
الإنسانية, وتتدئيسه وهوانه ينزل الإنسانٌ 
إلى حمطا الحيوانات بهدمية: ؛ ومن حُرم القدرة 
حرد طهر الحياة, ولا يُمتدَحٌ بالغيرة إلا كرامٌ 
الرجال وكرائُمُ النساع. 
ابنلاء العصر بانحرافات مقينة: 

معاشر المسلمين: لقد ابتُّلي أهلُ هذا 
العصر بانحراف مقيت. يُريد تجريد 
الإنسان من إنسانيّت ومن أعلى 
خصائصه التي أكرمّه الله بها وفضله 
فيها على كثير ممن خلق تفضيلاً. 
وإن مما يُخيفٌ ودُرعب: مُستوى المجاهّرة 
في هذا الانحراف الذي أصبحت تتيناه 
مُنظماتٌ وقوانين وتشريعات -تسأل الله 
السلامة والعافية- ليُّضْفُوا الشرعيّة 
والإباحيّة على ما حرمه الله. وحرّمته 
جميعٌ الديانات: وأبَنْه الفطّرٌ السليمة, 
والنفوسٌ السويّة. 

الفواحش تستعبد النفوس اللريضة: 
أتدرون ما المقصودٌ -يا عباد الله؟! إنه 
اللواط والسحاق؛ إنه الحِنْسٌُ الثالث 
والمثليُونء في أسماء ونعوت يستحبى 
الكريم أن يلفظها, َويائَفُ ذو المروءة 
أن يتفوّه بهاء فضلا عن أن يُؤْذِي بها 
الماع 
فتنة وبلاء وفواحش تستعيدٌُ النفوس 
المريضة, يعيشون عيشة الهوان» أسرى 
أهوائهم, انحرّفوا عن مسالك الرزشد 
وسبيل القصد, شذوذ يُخرج الإنسان عن 
طبعه إلى طبع لم يطبّعه الله عليه حتى 
الحيوان أليَهيم لا يِسَيلّك هذا المسلك. 
بل هو ذو طبع منكوس.ء وإذا انتكَسّ الطبعٌ 
انتكَسٌ القلبُ والعملٌ والهُدىء, فيستطيبُ 
الخبيث, 5-6 حاله وكلامُه وعمله. 
اللواط -عيادًا بالله- يجلبٌ الهمّ والغمَ, والثفرة 
من الفاعلٍ والمفعولٍ به, ويُظلمُ الصدرَء ويكسُو 
النفس وحشة, يظهرٌ على صاحبه كالعلامة, 
يعرفها من له أدنّى فراسّة. ‏ ' 


بل لقد قال ابن القيم -رحمه الله-: «إنه يُفِسدُ 
حال الفاعل والمفعولٍ فسادًا لايكادٌ يُرجَى بعده 
صلاح, إلا أن دشاءً الله دالتوية النضوح». 
يذهبٌ بالحباء, والحباءً هو حداته وحياةٌ 
القلوب2 ومن فقد الحباء استحسنَ القبدح, 
واستقبخ الحسن, ٠‏ وذهب ماع وجهه, وحيدئدذ 
يستحكمٌ فبه الفسانٌ والانحراف, عباذا بالله 
من مقت الله. 
أشر الابتلاءات على نفسية الانسان. 

معاشر المسلمين: : لم يبتل الله -سبحانه- بهذه 
الكبيرة قبل قوم ُوط أحدًا من العالمين, وعاقبّهم 
عقوية لم يُعاقيّها أحدًا غيرّهم, وجمعٌ علبهم 
أنواع العقويات. منها منها: الهلاك, وقلب الديارء 
والخسف, » والرّجم بالحجارة من السماء؛ فنكل 
بهم نكالا لم يُنكله بأمة سواهم: وذلك لعظيم 
فسادهم, وفظاعة جُرمهم. 
يبقول الحافظ ابن القيم -رحمه الله: «لما كانت 
مفسدة التُوطيّة من أعظم المفاسد, كانت عقويتّه 
في الدنيا والآخرة من أعظم العقويات». 
وقد لعنَ نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- 
مُرتكبَ هذه الفاحشة؛ فقال: «لعنَ الله من عملّ 
عمل قوم لوطه لعن الله من عمل عمل قوم نُوطَ, 
لعنَ الله من عمل عملّ قوم لُوط. قالها أقلاثا. 
رواه أحمد في مسنده:» والنسائي في سننه, 
والحاكمٌ في مُستدركه, وقال: «صحيحٌ الإسناد 
ولم يُخرجاه. 
ويقول عليه الصلاة والسلام-: «من وجدثموه 
يعمل عمل قوم نُوط فاقتُنُوا الفاعل والمفعول 
به». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وادمن 
ماجه. وصحّحه. 
وعند الترمذي: «ملعونٌ من عمل عملّ قوم تُوط». 
رواه ابن حبان وغيره. وإسناذه على شرط 
البخاري. 
معاشر الأحيّة: ثم تأمَلُوا هذا الحديث عن نبينا 
محمد -صلى الله عليه وسلم-: : عن عبد الله بْنِ 
عمر -رضي الله عنهما- قال: أقبل علينا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم.. فقال:. ديا مخثير 
المهاجرين: خمسٌ خصال إذا ابِتُليتُم بهن 
-وأعون بالله أن تَدركُوهنَ-: لم تظهر ا 
في قوم حتى يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطائون 
والأوجاعٌ التي لم تكن مضّت في أسلافهم..... 
الحديث. 

: المجاهرة بالفواحش وأشرها المجتمع: 
ثم انظروا ما تقوله الإحصاءات العالميّة, تقول: 
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«إن مُعدَلات انتشار مرض نقص المناعة «الإسدز» 
تظهرٌ في المُخنّثين من الرجال والمسترجلات 
من النساء بنسبة تزيدُ على عشرين مرَةَ عن 
غيرهم». 
كما ذكرّت المُنظمة ظهورٌَ أوبئة جديدة من هؤلاء 
الشواذ اللوطيين والسحاقيات في مناطق 
عديدة من العالم, » كما تتراوَحُ الإصابة فيما بِينِ 
هؤلاء المختّثين والمسترجلات إلى نسب ب تصل 
إلى ثمانية وستين بالمائة. 
ومن الأمراض التي يُبتلى بها هؤلاء الشَدَان: 
الوباءً الكبدي» ومرض مُتلازمة أمعاء الشواذ, 
والحُمَى اُضخمة للخلاياء مع أمراض عصبيّة. 
واضطرابات نفسية, وقلق واكتئابٌ, وشعور 
بالنقصء قد يقونُ إلى القئل والانتحّار -عياذاً 
بالله. 
أما ول نبينا محمد -صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «حتى يُعلنوا بها». فإن الأمرّ مُخيف. 
نعم: إن مما يُخيف ويُرعب: مُستوى المجاهرة 
الذي أصبحّت تتبناه مُنْظَماتٌ وقوانينُ 
وتشريعات -نساآل الله السلامة والعافية- 
ليُضْفوا الشرعيّة والإباحيّة على ما حرّم الله 
وحرّمته جميع الديانات؛ وأبَنّه الفطرٌ السليمة 
والكرامات العُلياء في خروج صارخ على تعاليم 
الشرع المطهرء والأخلاق الرّفيعة, والفضائلٍ 
العُلياء والقيّم الساميّة. 
قال بعض أهل العلم: إن الجرأة على الفواحش 
تُجِرئ على قطيعة الرّحمء وعقوق الوالدين» 
وكسب الحرام, وظلم الخلق2. وإضاعة المال 
والاهل والعيال. , 
هل الحريةٌ تعني الُجاهّرة والمفاخّرة والتباهي 
-عباذا بالله- بالأفعال الشاذة والمنحرفة 
والمحرّمة؟! :. 1 
ومما يُؤْسَف له: أن هذه المنظمات الدولية 
المؤتمَنة على الصحّة في العالّم لم تفكر أو 
توص بمنع هذه الجرائم, وإنما محفت 
بإيجّاد ما سمه «الطرق الآمنة التي نو 
احتياجات هؤلاء الشواذ واللُوطيّة ا 
مع اعترافها بقولها: «إنَها لم تتمكّن من كبح 
و انتشار فيروس الإبدن»!! 
أي اتتكاسة أعظم ممن بذعي أنه يُحافظ على 
حقوق الإنسّان وهو يُحوله إلى بهيمة أو أحط 
من اليّهيمة؟! فليس في البهائم من إيعلو فيها 
الذكرُ على الذكر, أو الأنثى على الأننّى. 
أي حماية لهؤلاء الشواذ؛ بل أي حقوق لمن 


ينتهكُ خحُرمات الله ويقتلٌ العقة, ويِنكَرٌ 
الفضيلة؟! إنها مسالك الجاهليّة امظلمة. 

أسباب الوقوع 2 الفواحش» " 
أبها الإخوة في الله: ولتعلموا أن من أسياب 
الوقوع في مثل هذه القاذورات والفواحش: 
الإعراض عن الله. من عرف رنه وأقيل عليه 
جمع علبه قله وانتظمٌ أمزهء وطاتت نفسه, 
واستقامّت فطرئه, وصلح أمزه. 
ومن أسبياب الوقوع والانحراف: الفراغ» 
يقول ابن عقيل -رحمه الله: «وما تكون 
هذه الفواجش إلا لأرِعَنَ بطال؛ وقل أن 
يكون في شغل من عبادة أو صناعة أو 
تجارة». 
وقال حكيمٌ: «هو سُوء اكدوان صادفٌ 
نفسًا ع 
وأعظمٌ الفراغ: فرِاغٌ القلب من محبّة الله 
وخشكته ولذة |القرب منه وحُسن عبادته, 
والنفسٌُ لا تقعُدُ فارغة. فمن لم يشَغَلها 
يما ينقع شغلتّه يما فكي 
ومن أسباب الانحراف: وسائلٌ الإعلام 
المنحرقة, فلها تأثيرُها البالغ في 
جر الناس والنفوس إلى الهاويّة, 
في صُورهاء وكلماتهاء وانفعالاتها؛ 
وقصصهاً ومُسلسلاتهاء مما يُبعلُ 
عن الحباء والحشمة, والوقار, والعفة, 
والغيرة, والمروءة. 
ويكثُرٌ في ذلك بعضٌ الكتابات, والمقالات 
المنحرفة, والروابات الساقطة, وسير 


المنحرفين والشاذين» وما يُسمُونه 
بمُغامّراتهم العاطفدة, ومُراهقاتهم 
الشانئة. 


لايد من الرقابة الصارمة على هذا الإعلام 
المتحرف: وعدم التهاون في بث ما يُرِوَج له 
أو يُهون من وقعه من القصص الخلبعة, 


أو التمثيليّات السّاقطة, والروايات 
الاباحيّة. والشذوذ الممقوت, نسأل الله 
الحماية والعافية. 


ومن , أسباب الانحراف: التهتّك, والتبِرّجء 
وَالسُفُور, و بدعُو إلبه من إطلاق البيصرء 
والنظرٌ بريد الفواحش؛ وهو سهمٌ من سهام 
إبلدس. 

والحشمةٌ والسترٌُ لا يبِعَتُها إلا دين أو خُلْقِ 
والسترُ والاحتشام مُنْسجِمٌ مع الغيرة» والعْرِي 
والتهتك منسجة مع الشهوة؛ فالغيرة تبعث 


سناه ‏ اتمتت حرفا 


على الحجاب. والشهوةٌ تبِعَتُ على السُقور؛ 
بل. لقد ضَكوَا ‏ بالغيرة من آكل اكتفة: 
أخرّجومنَ كاسيات عاريات في مُقابل أن 
تنازّلوا عن غيرتهم على أرُواجهم وبناتهم 
واخواتهم. 1 
ومن أسباب الانحراف: سُوءٌ استخدام أدوات 
التو اصل من الهواتف. والشبكاتء والمواقع؛ 
ا دِجُرُه ذلك من سُوء لقو والعمل: مه 
يُوقع في سُوء العواقب وسُوء الفعال. 
عباد الله: فإن من ضَعُفت غيرتّه على دينه 
ضعُفَت غيرثئه على عرضه لا محالة, وقد قالوًا 
-ويِئُسٌ ما قالوا-: إن الحجابَ والحشمة 
والمحافظة هي التي تدعُو إلى الكَبت 
والحرمان! وقد كشفوا كل شيءء وأبِاحُوا 
كل شيء» وما زادهم ذلك إلا سَعارًا وحنونا 
في الجري وراع الشهوات: وإشباع الغرائز 
في الحراة» فاحلوا ما حزم الله. وحرّموا ما 
أحل الله. حتى كادُوا أن بقولوا لأهل العقة 
وابحليية والكرامة: (أَحِجُوهُم من وَبَيكُم 

نهم أنَاسُ يََطْههَرُونَ نَ ) [الأعراف: 7 
8 ذ بالله من الشبطا لود قَالَ 
2 ُُ حك لَتأونَ أل 12 ا 

حَد ير الْملَهِيت )نَم لوت 
1 وتَقَطعُوي اليل وتوت في صاديكه 
سكن ضماكَانت جَوَابت َوه ا أن 
قَالُوا أَثَيَمَا يَعَدَّابِ 27 4 إذر كبت من القدفتٌ 
00 قَالَ كه شرق ع لْمَوَمٍ الممييتة) 
[العنكبوت: 4؟1- .]7١‏ 

أسباب الوقاية والسلامة من الفواحش: 
أبها المسلمون: انتشارٌ الفواحش من أكبر 
أسباب زوال النعم وحُلول النقم؛ فإنها لوست 
سخط الله ومكرّه وإعراضه عن الواقع فيهاء 
فأي خير يُرجَى وأي شر يُؤْمَنَ من عبد حلت 
عليه لعنَّة الله وسخطة؟! وكيف إتكونُ حياةٌ 
من مقته ريه وأعرضٌ عنه ولم ينظر ! إليه؟! 
عباد الله: أما أسباب الوقاية والسلامة من 
هذه الفواحش المنكرة؛ فاولها: الإخلاصٌ ا لله, 
واللجوء إلبه, والعيانٌ بجحنابه 49 شائه, 
وقد قال الله في ميد بوسف عليه , السلام-: 
(حدّلك لسرت 20 حمر تًََِ راكنا ايد ف من 
باون ألسُعْلَصِيتَ) [بوسف: .]١4‏ 
بقول سبح الإسلام ابن تدمية -رحمه الله : 
«إن العيد إذا إذاقّ طعمَ الإخلاص لم يكن عندّه 
شيءٌ قظ احلى من ذلكء ولا ألدَّ ولا أمتعٌ ولا 
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أطبت». 
فالله يصرفٌ عن عبده ما يسوؤه من اليل 
إلى هذه الفواحش وأصحابها والتعلق بها 
بإخلاصه لربه. 

ومن ذلك: غض النصر؛ فغضٍ البصر يُورِتُ 
الراحة والطمانينة, ايقول -غز اللناقان: 7 
لكأم ) [الذور: 08 

فجعل غض البصر وحفظ القَرْج أقوي تزكيّة ٠‏ 
للنقوسء وزكاءً النفوس بتضمّن زوال جميع 
الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب 
وغيرهاء يقول بعض السَلّف: «ما غض 
أحدّ بصرّه عما حرم الله إلا أوجدَ الله 
د م سن 
وغض البصن يُورث ثلاث خصال: 
حلاوة الإيمان ولدَتّه ونور القلب 
وفراسّته. وقوّة القلب وثباتّه 
وشجاعته., 

وسُئل الجُنَيد -رحمه الله: هِمَ 
يُسِتَعانُ على غض البصر! قال: 
«بعلمك أن نظرّ الله إليك أسيقٌ إلى 


ما تنظره». 
من الأسباب المانعة الحافتية -بإذن 
الله وعونه: آليُعدُ عن مواطن 


الفواحش» وبيئاتهاء وأماكن الرتب» 
فإذا ابِتَعَدَ البدنُ ابِتِعَدَ القلبُ. 
ومن ذلك: الاشتغال بما ينفع؛ فإذا 
كان الفراعٌ يُوقَعٌ في المصائب؛ فإن 
الاشتغال بما ينفع يحفّظ العُمر, 
ويُّثمرٌ البرّ والخير وما ينفعٌ لا يقعٌ 
تحت حصر؛ من خدمة الأهل. وطلب 
المعاش, والصناعات2, والتجارات» 
والصّحبة الطدبة. 
ومن ذلك: الاجتّهادٌ في أنواع الطاعات 
0 .وقد قال عن شأنه-: 
ا ألصككوة مَنعى عن الفحضاء 
00 [العتكيوج 4 وقال في الزكاة: 
خدين فم هُمْ وبُرَكِم يا ) [التوبة: 
؟1]ء لتنا الاشتغالٌ بالذكر والدعاء 
والاستغفار وحُسن العيادة. 20 
ومن الوصايا: الحرصٌ التامٌ على تماسّك 
الأسرة, وبذل المزدد من الرعاية والعناية, في 
الأبناء والبنات؛ وحُسن تربيتهم ووقايتهم 
من البيئات الموبوءَة: الحمد لله رب العالمين . 
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الأمثال 
في القران 


مثل الذي كفر بعد إيمانه 


5015123607 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وبعد: 
ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال 
في القرآن وهو من سورة الآنعام (الآبة الحادية 
وا د رامد ون انول 
و2 عل يناي عدن الى انتيرق 
ل لين فى لض حتَِادَ ث5 له أسسدب يد ويه سق الدع 
لد حور 2367 <ل عر ع 0 مجع إل 

أغْينَا قل رك حُدَى أله هو الهُدَ' وَلْمرْنا لِتْسَمَ لِرَت 
لْعَتلَيِيتَ» [الأنعام: الا]. 

المعفى الإجمائي: 1 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهذا مَثل 
ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بالله بعد 
إيمانه. فاتبع الشياطين: من أهل الشيرك بالله, 
وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال 
إسلامه. المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى 
الهدى الذي هم عليه مقيمونء والصواب الذي 
هم به متمسكونء وهو له مفارق وعنه زائلء 
يقولون له: «اكتنا» فكن معنا على استقامة 
وهدى. وهو يأبى ذلك ويتيع دواعي الشيطان 
وبعيد الآلهة والآوثان. اه. الطبري. 
وقال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»: 
«هو تمثيل لحال المرتد إل الشرك بعد أن أسلم 
بحال من خرج في مُّهِمَّ فرجع على عقبيه ولم 
يقضٌ ما خرج له). اله. 

ا معنى ا فصل 
قل: فعل أمر- والفاعل أنت- والهمزة للاستفهام 
الإنكاري. «قل أندعوا» قال قتادة في الآبة: 
خصومة علّمها الله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. 
لا يظهر أن مراده أن المشركين قالوا ذلك مرة 
واحدة لبعض المؤمنين أو لجميعهم, بل كانوا 
يفتنون المسلمين دائمًا ويدعونهم للعود إلى 
الكفرء ومنه ما رُوي من دعوة عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما لأبيه إلى الشرك؛ 
فنزلت الآبة ردًا عليهم, فلقنهم الله تعالى 
هذه الحجة المؤثرة- بما فيها من المثل الجَليَّ 
الواضح لحالي الشرك وضلاله والتوحيد 
وهدايته- في سياق حجج الحق الكثيرة في 
هذه السورة التي نزلت ذُفعةٌ واحدة. 
والاستفهام للإنكار والتعجُب, والمعنى: قل 
أندعو- متجاوزين دعاء الله القادر على 
استجاية دعائنا- ما لا يضرنا ولا ينفعنا 


لت# سه اعتت 2 ا0] 


كالأصنام وسائر ما عبد من دون الله-. ونرد 
على أعقابنا بالعود إلى ضلالة الشرك الفاضحة 
بعد إن هدانا الله إلى الإسلام. [تفسير المنار 
لمحمد رشيد رضا]. 

وقال القاسمي في محاسن التأويل: «قل أندعوا 
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا»». أي أنعيد 
من دونه ما. لا يقدر على نفعنا إن دعوناه ولا 
ضرنا إن تركناهء ونرّد على أعقابنا عطف على 
«ندعو» داخل في حكم الإنكار والنفي: أي: ونرد 
إلى الشركء والتعبير عنه بالرد على الأعقاب, 
لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو علم في 
القبح, مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك 
حالة قد تركت ونيذت وراء الظهر. اله. 

وقال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا 
سبيلنا واتركوًا دين محمدء فقال تعالى: (قل 
أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله) فنكون كرجل كان 
مع قوم على طريق؛ فضل فحيّرته الشياطين. 
وأصحابه على الطريق يدعونه: يا فلان هلم 
إلينا فإنا على الطريقء فيابى. [زَاد المسير لابن 
الجوزي]. 

«ونرد على أعقاينا بعد إن هدانا الله»: 

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» في قوله: 
«ونرد على أعقاينا» تشيبه؛ وذلك أن المردود 
على العقب هو أن دكون الإنسان يمشي قدمًا 
وهي المشية الجيدة فيرد يمشي القهقرى, وهي 
المشية الدنية, فاستعمل المثل بها فيمن رجع من 
خير إلى شرء ووقع في هذه الآية تمثيل الراجع 
من الهدى إلى عبادة الأصنام. وهدانا بمعنى 
أرشدنا. 

وقال الطبري وغيره: الرد على العقب يُستعمل 
فيمن آمل أمرًا فخاب أمله, والرد: الإجماع إلى 
المكان الذي يؤتى منه. كقوله تعالى: «رُدُوهًا 
عَليّ» [ر[ص:”"]. 

والعرب تقول لكل. طالب. حاجة لم مظفر بها: 
«رْنٌ على عقبيه» وقال الطاهر بن عاشور في 
«التحرير والتنوير»: والأعقاب: جمع عقب وهي 
مؤخر القدم. وعقب كل شيء طرفه وآخره. 
ويقال: رجع على عقبه وعلى عقبيه وتكص على 
عقبية. بمعنى رجع إلى المكان الذي جاء منه؛ 
لذن كان جاعلا إباه وراءه فرجع. 

وحرف «على» فيه للاستعلاء, أي رجع على طريق 
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جهة عقبه كما يقال: رجع وراءه, ثم استُعمل 
تمثيلاً سائغا في التلبس بحالة ذميمة كان 
فارقها صاحبهاء ثم عاد إليها وتلبس بهاء وذلك 
أن الخارج إلى سفر أو حاجة فإنما يمشي إلى 
غرض يريده فهو يمشي القدمية؛ فإذا رجع قبِلٍ 
الوصول إلى غرضه. فقد أضاع مشيه؛ فيمثل 
حاله بحال من رجع على عقبيه. اه التحرير 
والتذوير. 

قال الشوكاني في «فتح القدير» قال أبو عدبيدة: 
يقال لمن رُدُ عن حاجته ولم يظفر بها قد رُدٌ على 
عقبيه, وقال المبرد: تعقب بالشر بعد الخير, 
وأصله من المعاقبة والعقبى: وهما ما كان تالنًا 
ليم واجيًا أن بتبعه. ومنه: والعاقبة للمتقين,» 
ومنه: عقب الرجلء ومنه العقوبة لأنها تالية 
للذنب. [فتح القدير للشوكاني]. 

قوله تعالى: «بعد إن هدانا الله» أي: للإسلام 
والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام فنصير 
كالمستمر على الضلال.ء بل كالذي استهوته 
الشياطين أي: استمالته عن الطريق الواضح. 
قوله تعالى: «كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض». قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» أي: 
هوت به. وذهب حيرانء له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى اتتناء يقولون له: اثتنا؛ نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكرء وأصحاية: أبوه وأمه. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»: ومعنى 
«استهوائها» قولان: ' أحدهما: أنها هوت به 
وذهبت. قاله ابن قتيبة, وقال أبو عبيدة: تُشبّه 
له الشياطين فيتبعها حتى تهوى به في الأرض 
فتضله. والثاني: زدّنت له هواه.: قاله الزجاج. 
والكاف في «كالذي» إما نعت مصدر محذوف, أي 
نرد على أعقابنا ردًا كالذي: أو في محل نصب 
على الحال من فاعل نرد: أي نرد حال كوننا 
مشبهين للذي استهوته الشياطين أي ذهبت به 
مردة الجن بعد أن كان من بني الإنسان. اه. ابن 
الجوزي. 

قوله تعالى: «حيران» حال: أي حال كونه متحديرًا 
تاتها حيرةً وحيرورةٌ إذا تردد وسمى الماء 
المستنقع الذي لا منفذ له حائرًا. 

قوله: «له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتتنا»: 
قال الشوكاني في «فتح القدير» صفة لحدران» 
أو حاليّة أي له رُفقة يدعونه إلى الهدى يقولون 
ائتنا فلا يجيبهم ولا بهتدي بهدبهم. اله. 
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قوله تعالى: «قل إن هدي الله هو الهدى)»: 
قال ابن الجوزي: هذا ردٌ على من دعا إلى عبادة 
الأصنام وزجِرٌ عن إجابته؛ كأنه قيل له: لا تفعل 
ذلك؛ لآن هدى الله هو الهدى لا هدى غيره. 
وقال الشوكاني في فتح القدير: أمره الله 
سيحانه بأن دقول لهم: إن هدى الله أي دينه 
الذي ارتضاه لعباده هو الهدى وم عداه باطلٌ, 
ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه. 
قوله تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين): 
«وأمرنا» معطوف على الجملة الاسمية: أي من 
جُملة ما أمره الله بأن يقوله, واللام هي لنسلم 
هي لام العلة, والمعلل هو الأمر أي: أمرنا لأجل 
أن نسلم لرب العالمين. 
وقال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم لأن العرب 
تقول أمرتك لتذهب. وبأن تذهب. 2 القدير 
للشوكاني]. 

افوائد الآية: 


9 0 دُعَاءَ غَيْرٍِ الله ه تَعَالَي تَحَولٌ وَارْتَدَادٌ من 
دُعَاء القادر عَلَي كل شيع الذي يَكُشف ما يُدْعَى 
إِلَيْه إِنْ شاءًٌ 3 إلى دُعَاء الْعَاجَزِ الذي لا يَقَدرُ عَلَى 
نفع وَلَا ضر 
7 إن دُعَاء غير الله تُكُوصٌ' عَلَىٍ الْأَعْقَابِء 
وَتَقَهْقرٌ إلى الْوَرَاءء والأضل فيه رُجُوعٌ الهزيية 
أو الْحَيْيّة و!! عَنِ السّيْرِ المُحمُودِء كُمٌ صَارَ 
يُطَلَق عَلَى كل تَحِوْلٍ مَدْمُوم. 
- التغبيرٌ ب(ْرَدُ) لمنِنيّ للْمَجْهُولٍ بَدَلَ التَّعْبِيرٍ 
ب «نَزتَد» أو ١نَرْجِعٌ»‏ وَالنكتة فيه أن هَذَا التَحَولٌ 
لمدْمُومَ لَيْسَ مِنْ شأنه أنْ بَقعٌ منْ عَاقلء. لأنَّ 
العَاقل إِذَا وَصَلٍ إلى مَرْتَبَة عَالَيَّة من العلم 
وَالْكَمَالِ فَإِنّهُلَا يَحْتَارٍ ُ الرُجُوعٌ عََهَاء ؛ وَاسْتَنْدَالَ 
الذي هُو أذنى بالذي هُوَ خَيْرٌ وَأَعْلى فانٍٍ كَانَتَ 
فطرتة وَعَقْلَهُ ميان علَيْهِ هَذِهِ الّدة وَالْتْحُوَضُن 
فكَيْف يُرَد وهو لا يرتد 
- : إن مَنْ أَنْقَدَْهُ الله الْقديرُ الْعَزِيرٌ الرَّحِيمٍُ مِنَ 
الضلالة, وَهَدَامُ إلى صراط السَّعَادَة بِمَا أرَاهُ 
مِنْ آيَاتَ في الْأنْفس وَالْآقَاق,ٍ وَمَا شَوَّحَ به صَدْرَهُ 
للإسْلا م فمَن تَقَدِنٍ َنْ مُضلهُ مَعْدَ !ا إن هَدَاَهُ الله؟ 
د َه شا له من مضل لت اسه يسَزيز 2 
عار » (الزصر: 90). 
- المَكَلَ الذي يُصَوَرْ ارد في أَقبَحٍ حَالَّة 
كَانَتْ تَتَصَوَّرُهَا الْعَرَبُء وَذَلكَ قَوْلهُ تَعَالَى: 


(كَانْذي اسفيوت الشَيَاطِينٌ في الْأَرْضٍ حَيْرَانٍ 
لَه أَضْحَابُ يَدْعُونَةٌٍ 8 آلْهُدَي ائْتنَا) كو خصزة 
0 اسْحَهُوَاهُ ٠‏ بآلف مُمَالةء وَكَانُوا يُرْسْمُوْنَهَا مَاءَّ 
كَأَضْلهًا وَإِنْ تَكُنّ طَرَفَا وَرَسْمُهَا في ١‏ المضّحّف 
الْإِمَام هَكذاٍ (اسْتَهوَتة) | وَهُوَ تفيل الْقرّاءَتَين. 
وَتّقد كر بِرُ النّصْبِيِهِ في الكلام أَدرَدُعَلَى أعْقَابنَا بَعَدَ 
تلك لَهدَايَة مكل رد الذي أسْتَهْوَتهٌ الشيّاطين في 
الَرْض» أو ِنّ الذي ادن وَنْهُ الشيَاطينٌ - 
إلخ قال أَهْلٌُ اللغة: ١َاسْتهوَتة‏ الشيّاطين: ذَهْبَتْ 
تَهْوَاهُ وَعَقلهِ وَقيل: اسْتَهَامَنَهُ وَحَيْرَتهُ. وَقيل: 
عن له قوت 

8 البقين بأن هُدَى الله الذي أنْرَنِ به آناتم 
وََقامَ, عَلَيْه حُحَجَهُ وَبَيَّاته هق الْهُدَى الْحَق 
الذي لَا بَأتيه البَاطل مِنْ بَيْنِ يَدَنْهِ وَلَا مِنْ خَلفه 
لاما تَدْعُونَ إِلَيْهِ مِنْ آَهْوَاَكُمْ اتباعًا لما آَلْفَيَتُمْ 
عَلَيْهِ آيَاءَكُمْء وَهَذَا ذَا أَلَهدَى المَعَقُولٌ هو الَدّي دُعِينًا 
إلنه فأحَنناء وَأُمِرْنًا به فأطغناء (وَأمزنا لتنسلم 
لَرَبّ الْعَامِينَ) فَاآسْلَمْنَاً. 
)- تعلق هذه الآبة بما بعدها اورقي قوله فعالئ 
«وَأَنْ أقيمُوا الصّلَاة وَاتّقُوهُ أي: أمرنا 33 
تُسْلِمَ رب العَامِينَ وَيآَنْ أَقيِمُوا الصلاة وَانَقُوِهُ, 
أي قيلٍ لنَا ذلك وَقَدَرَ در تَعْضَهُمْ: أمزْنًا بالإشلام 
وَبِإقامة الصّلاة وَالتّقوَى, وَإِقََمَةُ آلصّلاةً 
الآثيَانُ بها عَلَى الوَخه الذي شرعث لأَجْله وَهُوَ 
كَوْنُهَا تَنْهَى عَنِ الفخشاء. وَالمْكَر, وَتُرَكَي النفسش 
بمتاجاة الله 4 وَذَكْرِهٍ (وَلذكرٌ الله أكَبرِ). 
وبع تتش بتنلنه في خلقد من وتتئاد. 
فهذا أُوْسَعٌٍ مَعْنَى من تفسيرها ِامْتَثّالٍ الأمر 
وجنات النّهي. 

ثم ختمت هذه الآبة وهذا المثال بختام رائع 
في فوا تعالي: (وَهُوَ الذي إِلَيْه تُحْشَرُونَ) 
أي تَجِمَعُونَ وتسّاقون إلى لقاكه يوم الْقيَامَة 
دُونَ غيْرهء فَيُحَاسِيُكُمْ لي أَعْمَالكٍُ وَيُجَاَزِيكمَ 
عَلنْهًا. وإذا إكَانَ الحشرٌ_ إِلَيْه وَحْدةٍ وَالْجَرَاءُ 
بيده وَخْدَهُء قَمِنَ الْجُنُونِ أنْ سَعْبَدَ غَيْرهُ وَيُدْعَى 
أو يَخَافَ أو يُرْجَى. 
والفوائد مستفادة من تفسير المثار للشيخ 
محمد رشيد رضا رحمه الله (لالر 55١‏ -2)557 
مع تصرف يسيرء. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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الحمد ثلة وحده والكتلاة والستلام على من ل ذفني نعدة: ومعد: 


فما يزال الحديث متصلاً عن قراءة النبي صَلَّى الله عَلَنْه وَسَلُمَ في النوافل؛ لنستخلص مما ذكرناه الهدي 
العام لقراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة» ونكمل في هذا العدد بعض الأحكام العامة المستفادة من 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأدلتها التفصيلية. 


هل يجوز قراءة أكثر من سورة 2 الركعة الواحدة؟ | 
- ذهب حمهور الفقهاء إلى جواز الجمع ببين | 
السّورتين في الرّكعة الواحدة. 
وفرّق الحنايلة بين النافلة والفريضة في الجمع | 
بين السّور في الرّكعة الواحدة فقالوا: لا بأس أن ا 
يكون في النوافل لما ثبت في الرّوايات حيث إِنْها | 
كانت في النافلة, كقيام الليل وغيره. واستحنّوا 
في الفريضة أن يقتصر على سورة بعد الفاتحة؛ | 
لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم - هكذا كان يصلي | 
أكثر صلاته. وهي رواية عندهم: وأمًا الرواية | ا 
الأخرى فهي كمذهب المالكيّة وهي الكراهية دلأن | 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً أن مقرأ ! 
بسورة في صلاته». ولقول عبد الله بن عمر - | آن 
رضي الله عنهما - عندما قال له رجل: إِنّي قرأت ١‏ 
المفصّل في ركعة قال: إِنْ اللّه تعالى لو شاء لأنزله ا 
جملة واحدةء ولكن فصّله, لتُعْصَى كلّ سورة حظها 
من الرّكوع والسّجود.(الموسوعة الفقهية الكويتية | 
ار ). 
والمفصل يبدأ من سورة ق أو الحجرات إلى | 
الناس. 
قلت: والأصح أن الامر مُسْتَوِ في الفرض والنفل؛ ١‏ 
ان اققاطده انج معقيت في التقال حيك في الفرش:| 
ولقد. دوب الإمام البخاري على جواز ذلك بقوله: 
باب الجمع بَيْنَ السُورَتَيْن في الرّكعّة وذكر حديث | 


| سُورَةَ يَقرَآ مها لَهُمْ في 


[نس معلقا مجزوماً به فقال: وَقَالَ عُبَيْدُ الله عَنْ 
| الأنصَارٍ يَؤْمُهُمْ في مسْحِدِ قبَاء, وَكَانَّ كلمًا افتَنّحَ 
ألصّلاة ممًا بَقرَاً به افتَتَحَ 
ب «قل هو الله أَحَدُ» حَني يَفْرُعْ منْهَا ؛ ثم يَقرَأْ سُوِرَة 
أَخْرَّى مَعَهَا, وَكَانَ يَصْْعٌ ذلك في كل رَكعَة فَكَلمَهُ 
| أَضْحَابَهُ فَقَالُوا: : إِنكَ تَفتَتحٌ بِهَذِه السُورَة ثم لآَرَى 
| اها شجرقك حتى نكزا بتري فإنا ذقزا بها وما 


ع مات مور 


. وَكَانُوا يَرَوْنٍَ أنه سن أَفْضَبِهم, ا أنْ يَؤْمهُ 
| غَيْرُهُ, فلمًا أََاهُمْ التَبىُ صَلَّى الَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
أخْبَرُوهُ_الخبّر. فقال: يَآ فلآنُ مَا يَمْنَعْكَإنْ تَفعَل 


أ | مَا يَأمُرْكَ به [ضْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلكَ عَلَى لَرُومِ هذه 


٠‏ السُورّة .في كل رَكْعَة؟ فَقَالَ: ني أُحيهًا . فقال: حبك 


إِنَاهَا أذخلك الجنة. قال الألباني في صفة صلاة 


| آلنبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ص ٠4‏ : وقد وصله 
الترمذي (؟/158١).,‏ والببهقي )1١ - 5٠١/"(‏ وقال 
| الترمذي: بحسن صحيح غريب»». قلت: وهو على 
ترظ مسعلم: 
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كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. قوله: «ما يمنعك وما ' 
يحملك» سأله عن أمرين فاجابه بقوله: إني أخبهاء | 
وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام ١‏ 
شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة, 
فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود, والحامل / 
على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة ١‏ 
على الرضا بفعله. :فصع النار: 

ثدة: 
قال ناصر الدين بن المنير: في هذا الحديث أن 
المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن ' 
الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن 
بأمره بحفظ غدرهاء, لكنه اعتل يحبها فظهرت صحة 
قصده فصوّيه. قال: وفيه دليل على جواز تخصيص 
يعض القران تسبل النفس إلبه والاستكثار منه, ولا 
يُعد ذلك هجرانًا لغيره.. (فتح الباري). 
قلت: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا 
الفعل ليفيد الجواز, لكنها ليست سنة تلتزم وإنما ١‏ 
هي فقط جائزة لمن فعلها. ظ 
وَمَما عل على ضحة الجنع فين السورقين حديت | 
ابن مسعود عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل 
يحدث أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرات | 
المفصل الليلة كله فى ركعة. فقال عبدالله هذا كهنٌ | 
الشعر»! فقال عبدالله: لقد عرفت النظائر التي كان ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهنء قال 
فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في | 
كل ركعة. (متفق عليه). 
وفي روادة العام ادي داود ورد ذكر الدنون كان ابن 
مسعود: ( لَكنّ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كانَ يقرا | 
النَظَائرَ السُورَتيْنَ 'في رَكْعَة النْجْم وَالرّحْمَنَ في | 
رَكْعَةوَاقتَربَت وَالْحَاقة في رَكُعَة وَالطور وَالذَارِيَاتِ ا 
في رَكْعَة, وإذا وَقعَتَ وَنَونَ في , رَكعَة, وَسَال سّائل ا 
وَالنازِعَاتٍ في رَكْعَة, وَوَيْلِ للمُطفْفِينَ ٠‏ وَعَبَسٍٍِ في 
رَكعَةء وَادثَرَ وَامَزْمَلَ في رَكْعَة وَهَلِ أفى وَلا أقسم | 
بِيَوْم القيَامَة في رَكْعَة: وَعَمَّ يُتَسَاَلونَ وَالمرْسَلات | 


2 


في رُحْعَةء وَالدَحَانَ وَإِذَا الشَمْسٌ كُوَرَتْ في رَكْعَة. . قال 
أو ذَاود: هذا تاليف ابْنِ مسعود رَحمّه الله. فهذا 
يدل على جواز أن يقرن بين السور. ْ 
قال الحافظ ابن حجر: فأما الجمع بين سورتين / 
فظاهر من حديث ابن مسعودء ومن حديث أنس | 
أيضًّاء وهذا الحديث"أول حديث موصول أورده في / 
هذا الباب. فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه: وفيه / 


' وللحديث شاهد من حديث عائشة؛ كاتسقان رسول 
| الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يقرن بين السورتين 
من المفصل. (رواه أحمد :)١١8/5(‏ وأبو داود 


.)50/( 


. واستدلّوا على ذلك أيضًا بما ثبت عن حذيفة رضي 


| الله عنه قال: «إنّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم - قرأ 


في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران» (رواه 
مسلم والنسائي). 

| وعلي ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور فيجوز 
للإنسان أن يجمع بين السورتين أو أكثر ولا بقتصر 
| على سورة واحدة. (شنقيطي). 

هل يجونً أن بقراً الإنسانٌ بالسُورة في الرّكعتين 
| بمعنى أن يكرّرها مرتَين؛ 

ذهتت الجِمْهُورٌ من الحنفيّة وَالشافعيّة وَالْحَنَابِلّة 
إَى أَنهُلا بَاسَ للْمُصَلَي آنْ يُكرْرَ السُورَةَ منَ القن 
| آلتي قَرََهَا في الرُكْعَة الأولى, وَصَرّْحَ الحنفيّة بان 
إذا قرَأ المصّلي سُورَة وَاحَدةٌ في رَكَعَنَين فالأصحٌ 


ا | أَنْهُ لا يُكْرَهُ كن لا يَنبَغي أَنْ يَفْغَله وَلوْ فعّل لا بس 
| به. (موسوعة). 


قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن قرأ في ركعة سورة 
ثم أعادها في الثانية فلا بأس. (المغني .)0/7/١‏ 
وذهب المالكيّة إلى كراهية تكرار السّورة, وقال 


بعضهم: هو خلاف الأولى. فقد قال ابن عمر - 


ضي الله عنهما - « لكل سورة حظّها من الرّكوع 
والسَجود. ( موسوعة فقه العبادات جمع وإعداد 
علي بن نايف الشحود ). 

واستدل الجمهور بحديث معاذ بن عيد الله 
الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا 
زلزلت الآرض في الركعتين كلتيهماء فلا أدري 
أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ 
ذلك عمدًا . ( أبو داود والبيهقي بسند صحيح). 
قوله ( أم قرأ ذلك عمدا ) تردد الصحابي في 
إعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقراءة 
نفس السورة في الركعتين. 

قلت: وجه الدلالة من الحديث تكرار النبي 
صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الزلزلة في 
الركعتين. قال الشنقيطي: فأخذ العلماء منه 
دلبلا على مسألتين: المسألة الآولى: جواز تكرار 
عي مج (شرح الزاد). 


للحديث بقية إن شاء الله . 
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من نور كتاب الله 
احذر أن تتكام 
في الدين بغير علم 
قال تعالى: « من لين مَنْجُجلُ في َه 
ا شير (2) كين 


0-1-9 


سد 4-8]. 


(كان رسول الله يتفاءل ولا يتطير) [رواه 
أحمد وصححه الآلباني]. 

قال الأزهري: الفأل فيما يحسن ويسوء, 
ف والطيرة لا تكون إلا فيما بسوء, وإنما 
: ا ا 1 


مز إعانة ملك اوسيل 


0 قالَ: كَاِنَ رَسُوَلٌ ال 
فصر اليه عبد وَسَلْمْ يُكثْرٌ آَنْ يَقُول . ١‏ 

إي' نا امعَلَبَ القلوبَ نبت قلدء, علي دينك”” 7 

فقلتُ: يا رَسُوَلَ الله آمَنا بك ويم ١‏ 

جِنْتَ ه. فَهَلَ تَحَافٌ عَلَيْنَا ؟يقال: : َعَم 
كين “مزا*آضًا 


دا 


الصيامه. ولا في صيام شيء جنم 
م 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
الدعوة إلى الخير 


عَنْ آ 

بي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللّه -صلى 
الله عليه وسلم- قَالَ: «مُنْ دَعَا إِنَي 
هُدَي كَانَ له مِنَ الآخرِ مثل أُجُورِ مَنْ 


ا 


0 َي ضلاة كَانَ عليه من | 


قال أبو العتاهية: 

آلا إنما التّقوى هي العنَّ والكرم 
وحبّك للدنيا هو الذَّلَ والثدم 

وليس على عبد تقي نقيصة 


إذا صحّح التقوى وإن حاك أو حجم ١‏ 


رجب 14520 هه 0 


|| تاثير قرائن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ومكد 

فلا يزال كلامنا متصلاً حول الطرق المعينة 
والخطوات المتبعة التي تتخذ لدفع التعارض 
الظاهري بين النصوصء وقد ذكرنا خطوتين من 
خطوات دفع التعارض: 

الخطوة الأولى: الجمع بين الأدلة ما أمكننا ذلك, 
فالعمل بالدليلين خير من إسقاط أحدهما. 

)| الخطوة الثانية: إذا لم نستطع الجمع: ننتقل إلى 
|| النسخ. مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو عدم 
النسخ: وان دعوى النسخ تحتاج إلى دليل. 
وبدأنا البحث في الخطوة الثالثة من خطوات دفع 
التعارضء ألا وهي الترجيح, فذكرنا أن الترجيح 
هو تقوية أحد الدليلين على الآخر, ولا يكون إلا مع 


||]) وجود التعارض. ولا يُصار إليه إلا بعد عدم التمكن 
ف من الجمع بين الأدلة. 
21 وأن محل الترجيح هو في الأدلة الظنية, وتكلمنا 
8 عن الدليل الظني والقطعي. 
الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين» أو بين 
عوين: او بين نقلي وعقلي. 
فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من أربعة 
أوجه: 
الأؤل: منها ما بتعلق بالسند. 
الثاني: بالمتن. 


الثالث: بأمر خارجي. 

الرابع : الترجيح باعتبار المدلول. 

وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة 
أوجه: 

الأؤل: منها ما يعود إلى الاصل. 

الثاني: إلى الفرع. 

الثالث: إلى أمر خارج. 

وإن كان الترجبج مين نقلي وعقلي فيكون ذلك 


42 التوقيد لح أله مس بدي 0ن 6 لج 


جه 0-5 5 
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السياق على الأحكاه الفقهية ‏ 
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بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر 


معالد أصول الفقه للجيزانى 1١55/١‏ 
أولا: التعارضص بين الأدلة النقلية 
وجوه الترجيح: 


الترجيح له طرق متعددة, قال الزركشي (ت 154/اه 
): « واعلم أن التراجيح كثيرةء ومناطها: ما كان 
إفادته للظن أكثر فهو الأرجح: وقد تتعارض هذه 
المرجحات. كما في كثرة الرواة2. وقوة العدالة 
وغيره. فيعتمد المجتهد في ذلك على ما غلب على 
ظنه» ( البحر المحيط 5/رؤه١).‏ 

وقد ذكر الحازمي (ت 84ه ه ) في مقدمة كتاب « 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار « أن وجوه 
الترجبيح عددها خمسون وجهًا ( الاعتبار صده ). 
وكذلك ذكر هذا العدد ابن الصلاح ات 147ه ) في 
مقدمته (انظر ص 7585 ,)7"91١‏ وأوصلها الحافظ 
العراقي ( ت'” له) إلى اكثر :من ماكة وجهء ثم 
ذكرها وجهًا وجها حتى عد مائة وعشرة أوجه. 
(انظر التقديد والإبضاح ص85 789 ), وسنكتفي 
على ذكر بعض هذه الأوجه, مع ذكر أمثلة توضيحية 
الترجيع بين اتفئلة النقلية: 

وله.اريعة أوجه كما سيق ذكره. 

أولا: الترجبح من جهة السند: 

وله طرق منها: كثرة الرواة: 


| فإذا تعارض خبران ولم نستطع الجمع بينهماء 
رجحنا الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي 
| زواته اقل وهذا ليس على إطلاقة؛ بل بضوابط 


واعشي ا ل لت فم 


الترجيح بكثرة الرواةء هو ما ذهب إليه الجمهور. 
قال ابن دقيق العيد: هذا المرجح من أقوى المرجحات. 
وقال الكرخى: إنهما سواء. ولو تعارضت الكثرة 
من جانب والعدالة من جانب آخرء ففيه قولان: 
ترجيح الكثرة: وترجيح العدالة؛ فإنه رب عدل يعدل 
ألف رجل في الثقة, كما قيل: إن شعبة بن الحجاج 
كان يعدل مائتين: وقد كان الصحابة يقدمون رواية 
الصديق رضي الله عنه على رواية غيره. (قواعد 
التحديث للقاسمي ص١١ .)3١‏ 

مثال: 

عن أبى هريرة رضي الله غنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة, فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار, ولا تسرعواء فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. (البخاري ح217 
ومسلم ح )10١7‏ فقد وردت بعض روايات الحديث 
وفيها لفظة « فاقضوا « بدلا من «فأتمو!» 

فمن العلماء من رجح رواية « فأتموا « بكثرة الرواة؛ 
قال ابن الملقن ( ت 6١4‏ ه ): وذكر البيهقي اختلاف 
الرواية, في فاتمواء و»فاقضوا « ثم قال: والذين 
قالوا «فاتموا : أكثر وأحفظ والزم لأبي هريرة» فهو 
أولى؛ وروى بإسناده إلى مسلم بن الحجاج قال: لا 
أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة 
«واقضوا ما فاتكم». 

قال أبو داود: قال يونس والزبددي وابن أبي ذئب 
وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهري «وما 
فاتكم فاتموا)». 

وقال ابن عدبينة عن الزهري وحده: «فاقضوا ٠‏ 
وقال محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
وجغفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه « فأتموا «, وابن مسعود وأبو قتادة وأنس 
. رضي الله عنهم . عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«فأتموا « (البدر المنير 4/ره 50 . 5:5). 

وأشار الحافظ ابن حجر ( ت 867 ه ) إلى إسناد 
الحديث, ثم قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد 
بلفظ (فاتموا). وأقلها بلفظ (فاقضوا) وإنما تظهر 
فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة, 


مسحصسم .. ص مسد حت سس 


لستاادتك متكت بودن 


مس م م 2 


مح ع ض 2 


0-00 6 0990 :,/ رط 


ثم رجح الجمع بدلاً من الترجيح» » فقال: لكن إذا 


ا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منة 


وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد,. كان أولى» 
وهنا كذلك؛ لآن القضاء وإن كان يطلق على الفاتت 
غاليًاء لكن بطلق على الأداء أنكات (قدم الباري 
؟/رة١١).‏ 

وإلى الجمع أيضًا قال ابن الملقن فقال: : والقضاء في 


عرف الشرع هو الإتمام, فلا فرق إذا بدنهماء قال 
الله تعالى: (فإذا قضدتم مناسككم)؛ ورفإذا قضدتم 


الصلاة) ( البدر المنير 405/4 ) 

[فائدة: وطرق الترجيح من جهة السند كثيرة؛ أذكر 
منها من باب تمام الفائدة . دون تفصيل . لأن الأمر 
بطول: 

١-ترجيح‏ رواية الكبير على رواية الصغير. 

؟- ترجيح رواية الفقيه على مَّن ليس كذلك. 

“- ترجيح رواية الأوثق. 

؛- ترجيح رواية الأحفظ. 

ه-ترجبح روابة الخلفاء الأربعة أو أحد منهم. 

*- ترجيح روابة صاحب الواقعة. 

الترجيح بكثرة المخالطة. 

- ترجيح رواية من ذكر سبب الحديث على من لم 
دذكر سدبه. 

4--ترجبح أحاديث الصحيحين على غيرهما. 

٠‏ ترجبح رواية من تأخر إسلامه (انظض قواعد 
التحديث للقاسمي ص 81 1 )]. 

ثائياً: الترجيح من جهة المقن: 

وله طرق منها: 

-١‏ ترجيح النص على الظاهر: 

النص (المقصود هنا المعنى الاصطلاحي الأصوليء 
وليس معنى النص أي الدليل من القرآن والسنة): 


هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه؛ على وجه لا 


احتمال فيه, مثل قوله تعالى:” ولا تفربوا أله | َه كان 
ف ئُ كله وس سيل 097 ولا تَعملُوأ التَفْس الى حرم أل 
إلا بألكق» (يمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا 


فقط) والظاهر: هو كل لفظ احتمل أمرين: أحدهما ٠‏ 
أظهر من الأخرء كالأمر والنهي. وغيرهما من أنواع: 


“م قدا 3 


الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة 
لغيرها. (انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ت 
*”4هء /١‏ 5*7 والمعونة في الجدل للشيرازي ت 
"لائه. صم/ا”ء وأصول الفقه للشيرازي صا ). 
قلت: كدلالة الأمر على معان متعددة, منها: الوجوب. 
الاستحباب, الإرشاد... فدلالة الأمر المطلق على 
الوجوب هي الظاهرة, مع احتمال غيره إذا جاء 
الدليل الصارف عن الوجوب إلى غيره. وقد يعرفون 
الظاهر بما كانت دلالته على المعنى ظنية لا قطعية؛ 
تفريقًا بينه وبين النص (أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقيه جهله ص١‏ 14): (وقد سبق في المقال السابق 
تعريف القطعي والظني. مع ملاحظة أن التفرقة 
بين النص والظاهر لم يذكرها الإمام الشافعي في 
الرسالة كأول كتاب في أصول الفقه, لذا كان النص 
عنده هو الظاهر, والظاهر هو النص بلا تفرقة, لكن 
الأصوليين من بعده فرّقوا بينهماء كما ذكرنا). 
مثال: ظ 

قال الله تعالى:« والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فالآبة نص في أن 
مدة الرضاعة حولان. وقوله تعالى: «وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرًا» فالآية هنا ليست نصاً (بالمعنى 
الاصطلاحي) في تحديد مدة الرضاعة, فهي تحتمل 
هذا وقد لا تحتمله. وهذا ما يسمى بالظاهر. فعند 
التعارض فإننا نقدم الآية الأولى؛ لأنها نص في مدة 
الرضاعة, بينما الآية الثانية لم تقتصر على بيان 
مدة الرضاعة فقطه بل أضيف إليها مدة الحمل. 
"- ترجيح الظاهر على المؤول: 

الظاهر سبق تعريفه. 

أما التأويل: فيه حول مبعني غتا الاق نسحتي 
محتمل مرجوح (شرح الكوكب المذير لاين النجار ت 
الوه ث١‏ 55). 

صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح: وهذا لا يكون إلا بدليل يقتضي الصرف 
من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وإلا فالاصل 
عدم التأويل. 

مثال: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبيي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» (صحيح سان 
أبي داود ح ,.)181١16‏ فظاهر الحديث أن الولي شرط 
لصحة النكاح؛ والأصل في الكلام هو الحمل على 
الحقدقة, :وبالتالي يُحمل النفي في الحديث على 
نفي الصحة: ولا يُصرف عنها إلا بدليل: فالنكاح 
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بدون ولي باطل وغير صحيح؛ يقول (الخطابي ت 
"اه): وقد تأوله بعضهم (أي: الحديث) على نفي 
الفضيلة والكمالء وهذا تأويل فاسد.. 

والنفي في المعاملات بوجب الفساد؛ لأنه ليس لها 
إلا جهة واحدة, وليس كالعبادات والقَرّب التي لها 
جهتان» من جواز ناقص وكامل.( تراجع) 

وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسهاء وتأول 
معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد 
حصل نكاحها بوليء وذلك أن الولي هو الذي يلي 
على غيرهء ولو جاز هذا في الولاية, لجاز مثله في 
الشهادة فتكون هي الشاهدة على نفسهاء فلما 
كان في الشاهد فاسسداء كان في الولي مثله. (معالم 
السنن “ا/رثة .)١‏ 

*- ترجيح المنطوق على المفهوم: 

المنطوق: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث 
النطق يه. والمفهوم: هو المعنى المستفاد من حبث 
السكوت اللازم للفظ؛ كقوله تعالى: «إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيرا» ( النساء ٠١‏ ). فدلالة المنطوق: 
حرمة أكل أموال اليتامى. ودلالة المفهوم: تحريم 
إحراقها وإغراقها. وكل صور إتلافهاء وهذا هو 
المسكوت عنه في الآية: لكن استفدناه واستنيطناه 
من نص الآبة. 

والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة 
منها ؛ فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحاً, 
وتارة من جهته تلويحا؛ فالأول: المنطوق» والثاني: 
المفهوم. ( انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار 
*“/“4: وإرشاد الفحول للشوكانى ت ٠١76اهم‏ 
ار 1 

مثال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قيل دا رسول الله: أنتوضاً من بئر بضاعة؟ 
وهي بثر يُطرح فيها الحيّض ولحم الكلاب والنتن؛ 
فقال رسبول الله صلى الله عليه وسله: «الماء طهور 
لا ينجّسه شيء» (صحيح سنن الترمذي ح 55). 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن الماء 
يكون بالفلاة (الصحراء) من الأرض وما ينوبه من 
الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (صحيح 
سنن ابن ماجه ح 5117). 
فوائد: 

-١‏ حديث القلتين ضعفه جماعة من أهل العلم 


وصححه جماعة: قال الحافظ أبو الفضل العراقي 
في أماليه: قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من 
أكمة الحفاظ: الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق 
ويحيى بن معين. وابن خزيمة والطحاويء وابن 
حبان والدارقطنيء وابن منده والحاكم والخطابي 
والبيهقيء وابن حزم وآخرون... وقال الحافظ في 
فتح الباري: رواته ثقات وصححه جماعة من أهل 
العلم. (انظر تحقيق تحفة الأحوذي للمباركفوري ت 
*رمزاه ارحمل- لما ). 

؟- ورد في بعض الروابات: من قلال هجر وقد قدر 
العلماء القلتين بخمس قرب (انظر معالم السنن /١‏ 
ه). لكن هذه الروابة أشار ابن عدي إلى أنها لم 
ترد مرفوعة إلاامن طريق المغيرة بن سقلاب: وقال:لا 
يُتابع على عامة حديثه. وقال الحافظ في التلخيص: 
وهو منكر الحديثء ثم ذكر أن الحديث غير صحيح 
- يعني بهذه الزيادة (انظر إرواء الغلديل للألباني 
ت ذاه ا/0ت)]. 
فعندنا حالتان: الحالة الأولى: إذا وَحِدَ ماء 
كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور 
وفق الحديتين؛ فالحديث الأول: منطوقه أن 
الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الثاني: 
إذا زاد الماء عن قلتين لا يتنجس. 

الحالة الثانية: إذا كان الماء دون قلتين 
وأصابته نجاسة - ولم تغير وصفاً من أوصافه 
الثلاثة: اللون: الطعم,ء الرائحة: فأيهما نقدم؟ 
عندنا الآن منطوق ومفهوم, المنطوق: الماء 
طهور لا بنجسه شيع. والمفهوم: أن الماء الآقل 
فنرجح هنا العمل بالمنطوق, وهو أن الماء 
طهور لا ينجسه شيءء رغم أنه أقل من قلتين» 
ولأن الماء إذا تغير بالنجاسة, فهو نجس 
بإجماع أهل العلم (قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أولونًا أو 
رِيخًا فهو نجس. (سبل السلام للصنعاني ت 
امااهء الره١).‏ 
[فنائشدة: دلالة اللفهوم تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ مفهوم الموافقة,. وهو ما كان حكم المسكوت 
عنه موافقا لحكم المنطوقء مثال ذلك قوله تعالى 
عن الوالدين: «ولا تقل لهما أف» فالمنطوق تحريم 
التأفيف لهماء ومفهوم الموافقة - الذي لم يأت في 
الآية - وهو المسكوت عنه: تحريم ضرب الوالدين 
ونحوه من الأذى. 


"- مفهوم المخالفة: وهو ما كان حكم المسكوت عنه دم 


مخالفا لحكم المنطوق به, كما في قوله تعالى: «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فمفهوم المخالفة: هو 
أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل (انظر 
الإحكام للأمدي ت 5171ه, 101/1 فتاوى نور على 
الدرب لابن عثيمين ت 147١‏ اه 3/56 )]. 
4- قرجيح المثبت على النافي: 
والمثيت هو من أثبت قولاً أو فعلاً أو راوياً أو غير 
ذلك في الحديثء بينما النافي ينفيه. فعند التعارض 
وعدم التمكن من الجمع, فإنه ترجح رواية المثيت؛ 
لآن معه زبادة علم. 
فمتى اجتمع خبر ناف وخبر مُتْبِت» » كان المثيت 
أولى من النافي (انظر ألفصول في الأصول أبو بكر 
الرازي ت٠/الاه,‏ / 177, واللمع في أصول الفقه 
للشيرازي ت 5ا4ه. ,85/١‏ والمعونة في الجدل 
للشيرازي ص؛"١,‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
تنكته اررهم ١م‏ ). 
مثال: هل هذا المثال صحيح؟ 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
(من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يبول قائما فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا قاعدا). 
(صحيح سنانن الترمذي ح ,.)١95‏ وحديث حذيفة 
رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أتى سباطة (أرض رخوة تلقى فيها المخلفات) 
قوم فبال عليها قائماًء فأتيته بوضوءء فذهبت 
لأتأخر عنه. فدعاني حتى كنت عند عقبيه 
فتوضاأ ومسح على خفيه (صحيح سان الترمذي 
ح ,)١‏ قأم المؤمنين رضي الله عنها نفت لأنها لم 
تر النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا قط في 
البيوت» وأثبت حذيفة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بال قائماً. فهو معه زيادة 
علم. واطلع على ما لم تطلع عليه أم المؤمنين 
عائتشة رضى الله عذها. والمثبت كما هو مقرر 
معه زيادة علم. [من العلماء من قال بنسخ حديث 
عائشة رضي الله عنها بحديث حذيفة, ومنهم مَن 
جمع بين الحديثين بأن الغالب أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يبول قاعداء مع جواز البول 
قائماً إذا احتاج إلى ذلك وأمن رشاش البولء 
وهذا هو الأرجح, والله أعلم] (انظر تأويل 
مختلف الحديث لابن قتبية ت الالاه: صداه 2,1 
٠6‏ وتحفة الأحوذي تله اه ١‏ ١ارلاه-وه).‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله, 

:وا الحمد الله.رب االعائلين. 
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لمن انوع شبية بوجية_ح 


الهدي القرآني في التربية 


4# لاشك أن التربية القرآنية هي أعلى تربية وأرقاهاء وقد ظهرت بركة هذه التربية في الجيل الأول الذي 


نزل عليه القرآن منجماً. يغرس فيهم أصول العقائد. ويعمق فيهم المعاني الإيمانية الشريفة؛ ويثيتهم 


على الإدمانء» وكان 


الصحابة رضي الله عنهم دتلقون الآبات القرآنية بالإيمان والتصديق, ويصدرون 


عنها بالعمل والاستجابة والطاعة, فترقى بهم القرآن إلى أعلى درجات اليقين والصدق؛ والإخلاص 


والدذل. والتضحية والثمات» وظهرت قد 
قلوبهم من إدمان وتصديق بالقراآن. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمام 0 


1 كا اغاقدلة ردير ائئة عنها حو لق ينول انه 


صلى الله عليه وسلم فقالت: «كان خلقه القرآن» 
[صحيح مسلم 45/]. 

وهذه أمثلة للتربية القرآنية: 
١‏ القرآن دربي في قلوب الناس عقيدة التوحيد: 


4 قال الأستان /, محمد شديد: « وقد كانت البشرية 
قبل القرآن متردية في حماأة الوثنية والشركء بين 


عبادة أصنام بشتى الصور والأشكالء وبين دعوى 
البنوة لله تعالى التي كانت عند العرب في صورة 


! ٍ/ / بنوة الملائكة لله, وعند مشركي اليهود في صورة 


بنوة عزير لله, وعند مشركي النصارى في صورة 
بنوة عيسى لله. فجاء بها القرآن ناصعة واضحة 
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قمهم المواقف الإدمانية والأحوال الشردفة التي تصدق ما في 


جلية ليس فيها لبس ولا غموضء ولا تجنح إلى 
الأحاجي والألغاز. ولا تصطدم بمنطق أو تفكيرء 
ولا تحير العقول والأفهام؛. ولم يلجا القرآن - 
قط - في إقامة الدليل عليها إلى أقضية المنطق 
الجافة, ولا إلى الإقناع الذهني المجرد, إنما جاء 
بالآدلة السهلة الواضحة. التي تخاطب العقل 
والقلب,» وتثير التفكير والوجدان: قوية ناصعة 
لا تدع سبيلاً إل جدل ولا مراءء. فقرّر الحقيقة 
أولا: 0 لل 7 4 ١‏ أنه الصَسمّد 16 ال 


إن جم سس « معت 


عَم تنه الول 3 اكه تدا 
(الإخلاص: .)4-١‏ 


ثم .أقام الدليل: «ما اتّخَدَ , اللّهُ منْ وَلَدِ وَمَا كَانَ ا 


مَعَهُ من إلَآه ذا لذَهَبَ كل إلَاهِ بمَا خَلَق وَلَعَلا 
بَْضَهْْ علو تعض [افؤمتوية 1 -؟). 


جك ع | 


تعالى: « 1 م دوا -الهد من الْارْضٍ هم ينفروق 
15 وكانَ فيمآ لَه إلا امه اننا تكن أو ري أرقن 


عومطعايي ١1-م).‏ 
وفي موطن الرد على مشركي النصارى الذين 


اخخلط عليهم»الامن" من: قبل ولادة ' عيسى. ذكر | 
كران قم موزيه: هم لكان أنه إذا كان ولد بغير أ 
ى اه من تاي بغير ابول جود إٍْ 


أب» 5-9 


01 29 


1 » (آل عمران: 4ه). 


ثم وجّه إلى عدم المماراة والجدلء وسلك في سبيل ١‏ 
الإقناع أسلوبا يستثير عوامل الخير. ويخاطب ١‏ 


كوامن الإيمان 3 
قال تعالى: ا بَعْدِ مَاجَآءك مِنَ | 


5 


عاسات نَع أبن كه 3 اود ب 
7 5 مدعي 0 

"- القرآن يُربي في قلوب العباد مَلكّة 0 
والتقوى: !0 2 

قال تعالى: «وعنده مَمَاتِمُ تخ ألْمَيِبِ لا كيد 1 

7 لبر و 9 0 2000 
لاحب في ظَلَمتِ لق مكدر لا فكب 


تين (الأنعام: 04). 


وقالٍ 1 كمال كل أن 

وما تقيض و ما تزداد و سَْءِ عَنْدّهه يَعِقَدَارٍ | 

6 لتَمَنْدَةآ 2 بيرُ الْمتعَال (ر0) سوا 
دك كد اسه ل 2107 


ل سيار عد: .)١0-8‏ / 
وقال سبحانه : : و وما تَحْوْنٌ فى سَأَنٍ ومَالتلوامَِهُ من قَرْمَانٍ 


ولا سو عل إلا حا عد شق لود ١‏ 


اماع م 


قِيْهوْما صرب عن رَيْكَ من مُثْقَالٍ دروف الرضٍ وَلَافي 
َمل ولا سك رن كَلِكَ وله كر ِل في كتب مو | 
(يونس: .)1١‏ 

فمهما استشعر قلب العبد اطلاع الله عز وجل 
علية. ومراقبته لأقواله وافعاله؛ فإن هذا من اقوى 
الدواعي له على التقوى والمراقبة, والمعية معيتان: 
معية سمع ويصر وقدرة وإحاطة, وهي معية لله 
عن وجل للخلق كلهم ومعية خاصة بأوليائه, 
وهي معبة التأندد بد والنصرة والتسديد كافال 


2-22 - 


تعالى: ١‏ إِنَألَهَ مع الَذِينَ توا وَلْذِبنَ هم يسنوت , 


| (النحل: 178). 


| وقوله تعالى لهارون وموسئ: ون سك أسممْ 
واركك » (طه: 55). 


فالمعية الأولى العامة: تستوجب الخوف والحذر 4 


والتقوى. 
والمعية الثانية الخاصة: تستوجب الأنس والرضا 
والثقة بوعد الله ونصره . 

'- القرآن يُربِي المسلم على أن تكون علاقته 
مباشرة مع الله عز وجل فلا يحتاج إلى وسائط 


ولا شفعاء: 
قال تعلو ملكا سالك عَادِى عق 5 كَرِيبٌ 


يي 4 
رس 27 ع2 


ات “(غاقر: 0 3 
| وقال 2 :أ مث الفط إذَا دعا وَيَكشِفٌ 


١ 1‏ لاسر دعا ع م2 هده 9# 


يدَكرُوت »(النمل: 519). 


فمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل لا 7 
' بحتاج أن يذهب إلى كاهنء أو ذي سلطان ديني ٠,‏ 


حتى يرفع تويته. ولا يحتاج إلى شفعاء يد 


له عند الله عز وجلء ومن أراد أن يسأل شيتًا + 
| فعليه أن يرفع حاجته إلى الله عز وجل مباشرة + 
. دون الرجوع إلى أحد من مخلوقاته كما قال النبى 17 


ا صلى الله عليه وسلم: «إذا سَأَلَتَ فَاسْأَلَ اللة, 
أ وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله» رواه الترمذي 15١15‏ 
ا 0 الألباني. 


د عقوي ٍِ- 


الله عز وجل 2 

| قال تعالى: ع 

| لعن (الواقعة:.مه -ه 

ا وقال يي سم 78 وروت 0 2 ْنَم 
سجَرَيهاً آَم تحن الْمُنشُوتَ , (الواقعة: ١/ا-1/‏ 
مم وَالْارضٍِ 8 


دل الْأَلبب . (ال عمران: ١ ,)15٠‏ 
و ) مدا 0 


ا تعالى: .وق لاض علقي 
فلا بَصِمُونَ » (الذاريات: ٠١‏ -11). 


| فالقرآن يُربي المسلم على التدبر والتفكر في 0 
9 
؛ ليستدل بها على عظمة الله وقوته. 1 


| مخلوقات الله عز وجلء وفدما بقع أمامه من 
ظ أحدات 
فيزداد إدماناً بالله عز وجل ووحدانيته: 
وفي كل شسيء له أية 
التوثيد 


رجب 14950 ه 


وقالٍ سبحا قال وو نين 5 ١‏ 


خُلَعَ لاض أله مَحَ لَه يك ما 1 


نهر م تحن ا 


تدل على أنه الواحد 


؟- القرآن يُربِي المسلم على التفكير فيما يقع تحت 
ا د م ويا على وجود 5 


00 


35 و لهك 0 5058 57 مد 2ه هد 3 3 


لك 
0 
1 


0 


2- القرآن يُربِي المؤمن على الثقة بنصر الله عز 


ا وجل واليقين بوعده: 


قال تعالى: وما آلترَي ولد من عدر أو إرك ]2ه 2 
كم (الأنفال: .)٠١‏ وقال تعالى: « ولوق 
لَكترو. ولوأ لبر 


2 272 


دين كُفروأً دبار ثم لا يدوت وَلِيا ولا سِيرا» 
(الفتح:؟1), وقال_تعالى: «وَكادت عَنًَا عَنَا تمد 
لْمْؤسِينَه_(الروم: 407), وقال تعالى: « إِنا لَتَصّرٌ 
ل ولس مثا لسر 1 نيأ وبوم يفوم نهد 


411 


(غافر:١2)5»‏ وقال تعالى: 0 لْعتلِبون 
(الصافات:177) . 

كما بين 1 من الذين 

فقال تعا أ د 


لَعَوكٌ » (الحج: »)6٠‏ وقال تعالى: ٠‏ يام أرينَ 
2 (محمد ةا" 
فالذين يستحقون نصر الله هم الذين نصروا 
الله بتحليل حلاله وتحريم حرامه؛ والإخلاص 
في الدعوة إلى دينه, ويذل الغالي والرخيص 
لإعزاز دينه, الذين يستحقون نصر الله هم الذين 
يحبهم الله ويحبونه, ويجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم. 
الذين يستحقون نصر الله الذين هينه أنفسهم 
الهاغن وجل ويطلبون رضا الله و. 
يها د من بي من وده 
صق يلق أل يدم م و بر وله عل التؤمنية عر 


يش ل لو 0 
0 لوت عد جو 


لتؤّوسة وَالإخيلٍ لفون ومن وق يعمدو وري 


التيلبك + (التوبة: )1١‏ 
5- القرآن كرتي 2 على الاستعدان للقاء 
الله عز وجلء وأن كل أحد من البشير له أجل 


» فإذا جاء 1 فلا مستا 
محدون ان م ل 


لكر لحي ترا 00 


0 


وقال تعالى: « وَمَاكَان لتقن أن كم وي 

» (آل 0 1 وقال تعا 
00 و ار 
ماه (آل عمران: 1 


0 ولما قال المنافقون بعد غزوة أحد: لو أطاعنا 


المؤمنون وتخلفوا معنا ما ماتوا وما قتلواء 


١‏ بِيّن الله عز وجل أن هذه المقولة كُفر؛ لآن فيها 


2 إلتو هيد العدد 0١١‏ السنة الثالثة والأربعون 


إنكاراً لحقيقة الأجل الذي حدده الله عز وجل لكل 
اكد 

بد | فقال تعالى: ١‏ يثاك يَ َأمنو لا ككُوو كلدي كوأ 
َكَالُواً لِإحَونِهم دا َم فى لضي و كانُوأ عُرَّى لَوْ 
كانوأ 6 ا يا بطل 2 يك ةق 
ووم وَأقة. وعيت وَألَه يما ملو بصا : 

(آل عمران: 010 

- القرآن يُربِي المؤمن على معرفة الغاية التي 
خلق من أجلهاء وهي عبادة الله عز وجل؛ والهدف 
الذي ينبغي أن يسعى إليه وهو رضا الله عز وجل 


: اليه 


تعالى: « وما حَلَقَتٌ لل والإنن || ل ليعبدون ١‏ 2 
2 تعد ا لج أن قتي 
(الذاريات: 5ه-لاه) . 

ويبين للمسلم أن نية العبادة والطاعة ينبغي أن تصاحب 
المسلم في كل قول أو فعل أو حركة أو سكون . 1 
قال عام «قل إِنَّ صَلَدِقِ 1 + 
رت ألْعظِِيتَ (55) لا سَرِبِكَ لَه وَدَلِكَ مرت وأنأ أَوَلُ أبن 
(الأنعام: 1578-155) . 
فكما يصلي لله عز وجل ويذبح لله عز وجل؛ فهو 
يأكل ليتقوى على طاعة الله؛ ويحتسب نومه عند 
الله؛ لأنه يستعين به على طاعة الله ويتزوج 
ليستعين بذلك ويتقوى على طاعة الله فهو في 
كل أحواله عبدٌ مطيع لله عز وجل؛ فإنه لا يقع في 
عبودية غير الله من الأحجار؛ والأشجارء والهوى 
والمال» والنساء. والطواغيت, فكلما اكتملت 
عبودية المسلم لله عز وجل تحرر من عبودية غير 
الله, وكلما نقصت عبوديته لله وقع ذى عبادة 
غيره, ولذلك كانت وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد 
الناس لله عز وجلء وتحريرهم من عبادة غير 
الله؛ فكل رسول قال لقومه: «اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره»» وهذا ربعي بن عامر تلميذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لرستم قائد الروم: 

« إن الله ابتعتنا لنخرج مَن شاء من عبادة اداه 

إلى عبادة الله. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 
ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام». 
كما يُربِي القرآن المؤمن على معرفة الهدف الذي 
يهدف إلبه. وهو الوصول إلى رضا الله عز وجل؛ 
والفوز بجنته والنظر إلى وجهه, وهو أعلي نعيم 
أهل الجنة؛ فقال تعالي وما ا © 
لاا وريه العق 50 ولوفَيَيْق (الليل: .)7١-19‏ 
نسأل الله أن بجعلنا من أهل القرآن» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


تعريفات أولية لمصطلحات 
العقيدة الاسلامية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده, وبعد: 

! تعريف كلمة: العقيدة: 
أولا: العقمدة لغة: 
مأخوذة مسن الفعل: عَقَدَ يقال: «عقدَ قليّه على 
الشبيء» أو «عقد قلته الشية» إذا لزمه. 
تانمًا:. العقيدة اصطلاحًا: 
تُطلق وتعرف بعدة تعريفات, منها: 
(1) التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من 
الوحدانية والربوبية, والإفراد بالعبادة, والإيمان 
بأسماته الحسنى, وصفاته العلى. 
(ب) تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا 
يخالطه شك في المطالب الإلهية والنيوات. وأمور 
المعاد, وغيرها مما يجب الإدبمان به. والمطالب 
الإلهية المقصود بها: الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
(ج) ما عقد الإنسانٌ قليّه عليه؛ ودان لله -سبحانه- 
ناه 
ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن هذه الكلمة 
- العقيدة: أو الاعتقاد - أصبحت اسيم علم على 
العلم الذي يدرس جوانب الإيمان والتوحيد - التي 
سيقت الإشارة إليها - ووجدنا كل مَن يكتب في 
هذا الجانب. يطلق على كتابه اسم العقيدة, فيقال 
مثلاً: عقيدة الطحاويء أو العقائد العضدية... إلى 
آخره. وأصبحت هذه الكلمة مضافة إلى الإسلام 
عنوانًا على المادة الدراسية فى المعاهد والكليات 
والمدارسء فيقال: مادة العقيدة الإسلامية. 
ثالفًا: مؤلقات في العقيدة الإسلامية. 
لاشك أن كل علم له رجاله الذين وضعوا فيه 
من المؤلفات والكتب الخاصة يه. وفيما يلى 
أسماء بعض المؤلفات التي حملت اسم العقيدة 
الإسلامية بدءًا بأقدمها وأسبقها. 


4 د. عبد الله شاكر 


الكتاب الأول: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة, وإجماع الصحابة, 
والتابعين من بعدهم) هذا الكتاب الكبير العظيم 
ألفه الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكاتي, وقد يُعرف أحيانًا هذا الكتاب يكتاب 
«السان» أو «شرح السنة» أو «أصول السنة». 
ويقع في ثمانية أجزاء مطبوعة, يشتمل على 
مقدمة ومجموعة كبيرة من الأبوابء في الحث 
على التمسك بالسنة, وبيان التوحيد,ء واعتقاد 
أهل السنة. كذلك يبشمل أيضا مباحث في الإيمان؛ 
وفي الرد على بعض الفرّقء وعلامات الساعة, 
والفضائل. ولهذا نعتير هذا الكتاب من أهم 
الكتب المصنفة في العقيدة, وقد استفاد منه من 
جاء بعده ونقل عنه. 
الكتاب الثاني: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) 
للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابونيء. وهو 
مطبوع ضمن مجموعة (الرسائل المنيرية). ثم 
طيبع مستقلا في دولة الكويت. بتحقيق الشيخ 
بدر البدر. 
الكتاب الثالث: (الاعتقاد على مذهب السلف أهل 
السنة والجماعة) للإمام أبي بكر أحمد بن حسين 
البيهقي. وهو يشنتمل على بيان ما يجب للمكلف 
اعتقاده, والاعتراف به, مع الإشارة إلى أطراف 
أدلته على طريق الاختصارء وما ينبغي أن يكون 
شعاره على سبيل الإيجازء وقد طبع الكتاب أكثر 
من مرة؛ في الهند,. ومص, وبيروت. 

للعرايتك كلمة: , التوحيد, : 
أولةً التوحيد لغة: الإقراد. 
ثانيًا: التوحيد اصطلاحًا: 


ل سب"ب_اتتي < 40] 
ده ا 


أصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحد لاا شردك 
له. وسُّمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه, 
فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ وهو إثبات 


الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان, / 


وأنه وحده مرجع كل كونء ومنتهى كل قصد. 
وهذا المطلب في الحقيقة كان الغاية العظمى من 
بعثة النبسي -صلى الله عليه وسلم- كما 
بذلك آيات القرآن الكريم. 

ثالثا: دلالة كلمة التوحيد على العقيدة: 
كلمة التوحيد - أي: شهادة أن لا إله إلا الله - 
تشير إلى كل جوانب العقيدة ومسائلها؛ لآنه 
إذا حصل الإيمان بمضمونها على وجه صحيح. 
استتيع ذلك - قطمًا - الإيمان بسائر العقائد 
من إلهيات ونبوات وسمعيات؛ فإن الوحدانية 
تتضمن الأعتراف بالله بأنه المعبود بحق, وهو 
اعتراف ضمني بأنه جامع لكل كمال منزه عن كل 
نقص؛ إذ لا يستحق العيادة, وهي نهاية التعظيم 
وغاية المحبة والخشية:, إلا مَن كان كذلك. 

وإنما كانت العناية بذكر الوحدانية؛ لآنها كانت 
أهم مقاصد الرسل حَميعًا لأنها هيوحيها 
العقيدة التي كَفرَّها أكثر الناس, وهجروهاء فهُم 
يعرفون الله تعالى بقدرته وعلمه وإرادته؛ وأنه 
خالق السموات والأرضء هذا يعرفه كثير من 
الناس. 

وأيضًا كثير من الناس مع إيمانهم بذلك, يتخذون 
لله -سيحانه- الأنداد,. ويشركون به: فيحبون 
أندادًا اكحيهم لله, 4 ويخشونهم كخشيته: وريما 
زاد بعضهم في ك أحبٌ معبودّه الذي بعبده دون 
الله أكثر من محبته لله - تبارك وتعالى. 

ونحن نشاهد أن بعضا من الناسء يتوجه إلى غير 
الله -سيحانه- بالدعاء: وطلب المددء والاستغاثة, 
وغير ذلك. 

رابعا: مؤلفات في علم التوحيد: 

هناك مؤلفات كتبت في هذا العلم تحت مسمى علم 
التوحيد, نشير إلى بعضها: 

الكتاب الأول: (كتاب التوحيد) لأبي العباس أحمد 
بن عمر بن سريج البغدادي. 

الكتاب الثاني: (كتاب التوحيد وإثيات صفات الرب 
-سبحانه- التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي 
أنزله على نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
وعلى لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم- للإمام 
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ابن خزيمة, وهو صاحب كتاب: (الصحيح). وقد 
بَحث في هذا الكتاب مباحث كثيرة في التوحيد, 
فتعرض لمسألة: القضاء السابق: وال مقادير النافذة 
قبل حدوث أفعال العباد, كما تكلم وذكر وجوب 
الإيمان بجميع صفات الرحمن - جل في علاه-. 

وهذا الكتاب كان مؤلفه - رحمه الله - يضع عنوانًا 


تشهلد | مطولا للمسألة التي يبحتها » وكأنه ملخص لهاء 
ثم يسوق الآبات القرآنية والأحاديث النيودة الدالة 


عليهاء ويسوق الأحاديث بإسنادها مع تعليق 
موجز على بعض النصوص. والرد على المخالفين 
من الجهمية والمعطلة والقدرية والمعتزلة. 
الكتاب الثالث: (كتاب التوحدد ومعرفة أسماء الله 
-سبحانه- وصفاته على الاتفاق والتفرد) للإمام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مُنده 
(رحمه الله تبارك تعالى) وقد طيبع هذا الكتاب 
بتحقيق الأستاذ الدكتور علي ناصر فقيهي في 
ثلاثة أجزاء. وقد قسم المؤلف فيه التوحيد إلى 
أربعة أقسام - تعود إلى ثلاثة -: توحيد الربوبية, 
وتوحيد الألوهية وهو تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله وتوحيد أسماء الله الحسنى: ثم أَنْبَعْها 
بالقسم الرابع عن الصفات:ء وأراد بذلك أن بوحد 
الله -سبحانه- في صفاته العلى. 
ومن خصائص هذا الكتاب وممديزاته: الاستشهاد 
الكثير بالآيات القرآنية على أنواع التوحيد 
ومسائله, ولهذا فائدة مهمة, وهو أنه يربط القارئ 
بكتاب الله تعالى: فيستمد منه التوحيد مباشرة, 
وهذا الكتاب - في الحقيقة - كتاب جيد ونفيس» 
وقد اعتنى مؤلفه فيه بذكر العقيدة الصحيحة 
المؤيدة بالدليل. 
وهناك كتب أخرى كثيرة كتبها بعض المعاصرين 
عن التوحيد بأساليب متعددة, وبعضها أيضا 
مفيد للغاية. 

١‏ تعريف كلمة: ,أصول الدين,: 
أولاً: أصول الدين | لغْة: 
أصول الدين: .مركب إضافي: .ولايمكن التوصل 
إلى معنى المركب إلا بتحليل أجزاته المركب منها 
أما كلمة الأصول: فمفردها أصلء: ومعناه لغة: 
أساس الشيء. أو ما يُبِتنَى عليه غيره,. كألساس 
المنزل, وأصل الشجرة. ونحو ذلك 
أمَا الدّين في اللغة: فمعناه الذل والخضوع. والمراد 
به: دين الإسلامء وطاعة الله - تبارك وتعالى - 
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وعبادته, وتوحخدم وامتثال الماأمور واجتناب 
المحذورء وكلّ ما يُتعيّد الله -عز وجل- به 

فتكون أصول الدين على هذا: عم يد 
التي تصح بها العبادة, وتتحقق بها طاعة الله 


ورسوله -صلى الله عليه وسلم-, وذلك يامتثال 


المأمور واجتناب المحذور؛ لأن الاعتقاد هو الأصل 
الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتها. فاصول 
الدين هي ما يقوم وينبني عليه الدين. 

والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيدء ومن 
هنا سُّمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول 
الدين؛ لأنه - كما ظهر لذا - هو الأصل والأساس 
الذي يقسوم عليه غيره, فهو - حقًا - كالاساس 
ثانيًا: أصول الددن اصطلاحًا: 

كلمة أصول الدين عند الفقهاء والأصولبين: 
يطلقونها على معان: 

أحدها: الدليل: يقّال: «الأصل في هذه المسألة: 
الكتاب والسنة». 

وثانيها: القاعدة الكلية التي تشتمل على جزئيات 
موضوعهاء كقاعدة: «لااضرر ولا ضرار». 

ثالثها: الراجح -أي: الإؤلىء والأحرّى-. يُقال: 
«الأصل في الكلام الحقيقة 3 المجان». 

والأصول من حيث إنها مَبنى وأساس لفرعها 
سُميت «قواعد». . ومن حيث إنها مسالك واضحة 
إليها سْمّيت «مناهج». . ومن حيث إنها علامات لها 
شميت «أعلاما». 

ثالقًا: مؤلفات في أصول الدين: 

بعد أن أصيحت كلمة أصول الدين لَقَبًا لعلم 
العقيدة, وأصبحت هذه المادة تدرّس تحت هذا 
العنوان, بل إن البعض توسع؛ فأدخل في الكليات 
الجامعية لأصول الدين كلمة «اصول الدين» على 
العقيدة, بل إن الكليات اليوم الجامعات 
الإسلامية, تحمل هذا الاسم. فنقول مثلاً: كلية 
أصول الدينء أو كلية الدعوة وأصول الدين. 
وهكذا. ويقال: إن أول من استخدم هذا المصطلح 
لعلم العقيدة - وإن لم يشتهر وقتها - هو الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال في مفتتح 
كتابه: (الفقه الأكبر): هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر 
المسائل في «أصول الدين» التي لا بد للمكلف من 
معرفتهاء والوقوف عليها. فنجد هنا أن الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى - ذكر هذه الكلمة 


0 


وهو يتكلم عن الفقه الأكبر. 


ولاشك أننا سنعرف - إن شاء الله - أن الفقه 
الأكبر هو علم التوحيد أو هو علم العقيدة. 

ثم وصلتنا بعد ذلك كتبٌّ تحمل هذا الاسم. وفيما 
يلي إشارة إلى بعضها: 

الكتاب الأول: (الإبانة عن أصول الديانة) للإمام 
أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى- وهو 
كتاب متوسط الحجمء يتضمن أصول عقيدة أهل 
السنة والجماعة, وبرد فيه على الفرق المخالفة 
كالمعتزلة والجهمية والرافضة؛ وقد استدل فيه 
بادلة قوية صحيحة ظاهرة من كتاب الله تعالى 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 
كما استدل بأحاديث عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. 


والمؤلف - رحمه الله تعالى - كان يستدل على ما 


يَذكر بادلة صحيحة, وبأحاديث صحيحة عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كما أن أهمية هذا الكتاب 
تظهر من جانب آخرء ألا وهو جانب مؤلف هذا 
الكتاب؛ فمؤلف هذا الكتاب هو الإمام الأشعري» 
وقد كان معتزليًاء ثم ترك الاعتزال عند بلوغه 
سن الأريعينء ومال إلى طريقة عبد الله بن سعيد 


بن كلاب القطان الذي كان بثبت بعض الصفات 


وينفي بعضها.ء ثم بعد ذلك وبعد أن دخل بغداد 
والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حذبل - رحمه الله 
تعالى - وأخذ عنهم المعتقد الصحيح لأهل السنة 
والجماعة؛ وقال بعقيدة السلفء. ونص في مقدمة 
كتابء هذا: (الإبانة) على أنه يعتقد معتقد الإمام 
أحمد بن حنيل - رحمه ألله تعالى -. 


الكتاب الثاني: (الشرح والإبانة عن أصول السنة 


والدياخة) لأبى عيد:الله عبيد الله ين محمد بن 
بطة العُكبري, وهذا الكتاب يعرف باسم (الإبانة 
الصغرى). 

تجعريف كلمة: ,السنة,: 
أولاً السنة لغة: 
هي الطريقة المسلوكة؛ محمودةً كانت أو مذمومة. 
والسنة أيضًا: :هن العادة. قال صتالي: «سُنَّةَ مَنْ قن 
أَرْسَلنًا قيْلك منْ رُسُلنا وَلَا تَجِدُ لسُنَتَنًا فَحُويلاً 
[الإسراء: ل/الا]. أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا 
يرسلناء وآذوهم بخروج الرسول منيين اظهرهم: 
بأتبهم العذاب. 
ثاننًا: السنة اصطلاحًا: 


سسبفاد اتش 400 


5 
و 
1 


السنة في الشرع تطلق على معان. منها: الشريعة, 
وبهذا المعنى جاء قولهم: «الأولّى بالإمامة الأعلم 
بالسنة» أي: بأحكام الشرع. 

وأيضًا من إطلاقاتها: الطريقة المسلوكة في الدين, 
فتنتظم الممستحب والمباح» بل الواجب والفرض 
ايضنا. 

وعرفًا عند الفقهاء: تقيد بأنها الطريقة المسلوكة 
في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد 
بالطريقة المسلوكة في الدين: ما سلكها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وغيره ممن هم علم في 
الدين, كأضحايه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«عليكم يبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي. تمسكوا بها. وعضوا عليها بالنواجذ» 
[صححه الألباني بهذا اللفظ في العقيدة الطحاوية 
ص١"17].‏ 

وكذلك يطلق لفظ السنة على ما عمل عليه 
الضحابة: سواء عذرنا عليه اولع نذعكر عليه فيها, 
لكونه اتباعًا لسنة ثبتت عندهم. وأخدًا وعملاً 
بالحدىث السابق: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» [ساتن الترمذي 
”3 وصححه الألباني]؛ وذلك ولا شك فيما لا 
بتعارض في شسيء مما جاء عن النبي -صلى الله 
د 

وتطلق السنة عند علماء أصول الفقه: على ما 
صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول 
أو فعل أو تقريرء وهي هنا تعتبر مصدرًا من 
مصادر التشريع كالقرآن الكريم. 

أما علماء الحديث فيريدون بالسنة: ما نقل عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو 
تقردرء أو صفة خلقية أو خلقبة,. أو سيرة مطلقاء 
وهي بهذا مرادفة لمعنى الحددث. 

ثالثا: المؤلفات في الاعتقاد تحت اسم «السنة»: 
والمصنفات التي حملت اسم السنة كثيرة: وهي 
- في الحقيقة - مصنفات في مسائل العقيدة 
والتوحيد. العلماء - قديمًا - أطلقوا اسم السنة 
على الاعتقاد؛ لآنه يشيع بين الناس في مثل هذه 
الأزمان المتأخرة التعريف الفقهى للسنة: وهو أن 
السنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركهاء فإذا طبق 
أحد هذا التعريف على مسائل الاعتقاد, لا شك أنه 
يكون قد وقع في خطر عظيم: 

الكتاب الأول: (السنة) لابن أبي شيبة: وهو أبو 
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بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي (رحمه الله تبارك تعالى). 

الكتاب الثاني: (كتاب السنة) للإمام أحمد بن 
محمد ين حنيل الشيبانىء: إمام أهل السنة 
والجماعة (رحمه الله تبارك تعالى). 

الكتاب الثالث: (كتاب السنة) للأثرم, وهو أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هانئ البغداديء وهو تلميذ 
الإمام أحمد (رحمه الله تبارك تعالى) وغيرها 
رابعًا: منهج ١الصنفين‏ في السنة: 

إن المنهج الذي سلكه المصنّفون في السنة, بكاد 
يكون منهجًا متشابهاء ا في أنه بترجم 
للباب. ثم يسوق جملة من الأحاديث والآثار 
التي تتناسب معه. وقد بروي هذه الأحاديث من 
طرق متعتدنة: وقد يتكلم يَعِضهتم على الروانات 
وينقدهاء وغاليًا ما نجد العناوين وفيها إشسارة 
إلى الرد على الفرق المخالفة, بل نجد ذلك صراحة 
أيضا وأثناء الرد والمناقشة, تتضح الفكرة التي 
عقد المصنف الباب من أجلها. 

فالمؤلف حين يرد ويناقش: إنما هو في الحقيقة 
يريد أن يؤصل للعقيدة الصحيحة التي سيذكرهاء 
ولميكن فيما يبدو من منهجهم أن يتحروا جمع 
الأحاديث الصحيحة فى المسألة, وإنما يجمعون 
الروايات التي وصلت إليهم في المسألة, ولهذا 
وقع في بعض هذه المصنفات أو في كثير منها 
بعض الأحاديث الضعيفة, ويمكن أن نقول أيضا: 
وقع فيها بعض الأحاديث الموضوعة. 

وهذا فى الحقيقة مأخذ على هؤلاء العلماء 
(رحمهم الله تبارك تعالئى) وكان الأولى والأحرى 
أن لادذكروا في كتبهم إلاما صحت نسيته إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها مسألة دين 
وعقيدة: يجت أن يعقد الإنسان عليها قليه: وآن 
يعتقد وجه الحق فيها لله - تبارك وتعالى- 
وبعض أهل العلم بلتمس لهؤلاء الأئمة الأعلام 
بعض الأعذار في ذلك. فيقول: إن الأحاديث التي 
ذكروهاء إنما هم في الحقيقة ذكروها بالإسناد, 
ويقولون: بأن من أسند فقد برئ من العهدة. 
ومما هو جدير بالذكر أن أئمة أهل العلم المتعمقين 
في علم العقيدة,. لا يقيلون مثل هذه النصوص 
التي لا تثبت, أو لاتصح نسبتها إلى النبي 
-صلى الله غليه وسلم-. 


عن 526 و الله . عنه أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا الدَينَ مَتِينٌ 
فأؤْغْلوا فيه برفق». [والحديث حسن بشواهده 
في مسند أحمدٌ /٠١‏ 2407 بتعليق: شعيب 
الأرناؤوط]. 

دردد: سر فيه برفق» وابلغ الغابة القصوى منه 
بالرفق» لا على سبيل التهافت, ولا تكلف نفسك 
ما لا تطيقه. فتعجز وتترك الدين والعمل. 

وعن أنس بن مالك أيضا رضى الله عنه قال:» 
دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل 
ممدود بين الساريتين (عمودين). فقال: ما هذا 
الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا فترت تعلقت 
(يعني: إذا تعبّت من طول القيام بالليل) فقالٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم: لا. حلوه؛ ليُصَل 
أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد». 

وعَنْ عَائشَة رَضيّ الله عَنْهَاء قَالت: اقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ ما تُطيقُونَ من 
الأعْمَال فإنَ الله لا يَمَلُ حَتَى تَملُواء. [صحبيح 
البخاري / 54]. (عليكم ما تطيقون) أي: الزموا 
من الأعمال ما تستطيعونه دون مشقة. فإن الله 
(لا يمل حتى تملوا). يعني لا يترك إثابتكم حتى 
تتركوا العمل والإفراط في العمل ربما أدى إلى 
تركه]. 

وفيٍ الزُقْدِ لائنٍ البَارك مَنْ حديث عند اللّه 
بْنِ عَمْرِو مُؤقوف: إن هَذَا الدَينَ مَتَينّ فأَوْغْلواً 
فنه برق و تُيْغَضُوا إلى أَنْفْسكُم عبَادَة 
الله؛ قن المنبَتُ لَا آَرْضًا قَطَعٌّ وَلَا ظَهْرًا أنقي 
وَالْديَتُ: هو المنقطم الذي عَطْبَ مَرْكُوبهُ ودَابَتَهُ 
منْ شدّة السَيْرٍ ماخوذ من البَتَ وَهُوَ القطعٌ» 
أئي صَارٌ مُنْقطعًا لَمْ يَصِلْ إلى مَفْصُوده وَقَقدَ 
مَرْكوبَهُ الذي كَانَ نوصله لو إرَفق به. وَقَوْله: 
أوغلوا؛ منَّ الْوُعُولِء وَهُوَ الذخول في الشيء. 
[فتح الباري لابن حجر /١١‏ 1917]. 

وعن ابن الأدرع رضي الله عنه قال: كُنْتٌ آ 


ه ع عع 


النبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَه فَخَرَجِ لبَعْض 


حَاحته قال: فرّآني, فاخذ اديدي» فانطلقناء فمَرَرْنَا | 


عَلَى رَجُلٍ يُصَلَي يَجْهَرُ بالقزآن, فَقَالَ النَبِىُ صلى 
الله عليه وسلم: «عَسَى أنْ يَكُونَ مُرَائياء قَالِِ قلتٌ: يَا 
رَسُولٍ الله, يُصَلِيٍ 
ثم قال: «إِنَكُمْ لَنْ تنالوا هَذَا الْأمهْرَّ بِالمُعَالَبَة». [أخرجه 
أحمد ,0”/“١‏ وقال الألباني](حسن) انْظر حديث 
رقم: 11١‏ في صحيح الجامع]. 

والمراد أمر الدين: فإن الدين متين لا بغالبه أحد إلا 
غليه فاوغلوا فيه يرفق: 

وَعَنْ عَبْدِ الله نْنِ عَمْرِوِ رضي الله عنه, قَالَ: جَمَعْتُ 


القزآنَ فقرَاحه كله في لَيْلَء فقانٍ رَسُوِلُ الله صلى الله ا 


علدا وساغر «إني اخشى , أَنْ يطول عَلَيْكَ الرّمَانُ,ٍ وَأَنْ 
تَمَلء فَاقرَأه في ث ». فقلتٌ: : دَعني أَسْتَمْتعْ مِنْ قوتي 
وَشتابيء قال: «قاة قرَأَهُ في عَشْرَة» قلث: دغني استفتع 

من قوتي وَسْبَابِيء ؛ قال: «قَاقَرَأَه في سَبْع» قلتُ: : دَعْنَي 
أَسْتَمْتعْ من قوتي وَشْبَابِي فَأبَى. [سان ابن ماجه / 
.وصححه الألباني. 
. قال عَبْدُ الله بْنّ عَمْرِو: بَلَعّ النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم أي أَصُومُ أسرّدء ٠‏ وَأَصَلِي اللذل. قال: فإمًا 
أزْسَلِ ؛ إلي» وَإِمّا لقيثة, ٠‏ فقَال: 0 ألم أخْبّز َنْكَ قَصُومُ 
وَلا مُفطَرُ » وَتَصَلِي اللَيْلَه فلا تفل قن لِعَدْنِكَ حَظَاء 
ولنفسك حظا ولأفلك حَظَاء قَصُمْ وأفطزء وَصَلِ وَنَمْ 
وَصُمْ مِنْ كُلِ عَشْرَةٍ أَنَام يَوْمًاء وَلَك أجْنَّ تسْعّة ٠‏ قال: 
إني أجِدُني أقوى مِنْ ذلك يَا نبي الله قَالَ: وشم 
صَيام دَاوْدَ « قال: فكَيْف كَانَ دَاوْدُ بحسنوم نا 
الله؟ قالٍ: « كَانَ يَصُومُ يَوْمّا وَيُفَطِرٌ يَوْمّاء ولا يَفرُ إذا 
َاقَى «. قَالَ: مَنْ لي بهذه يا نَبِيّ الله؟ - قَالَ عَطَاءٌ: فلا 
آذْري كَيْفَ ذَكَرَ صيَام الأيّد 85 فقال النني صلى الله 
عليه وسلم: « لاصامَ مَنْ ضام الْأَدَ « قال عَنْدُ الرَرَاق 
وَرَوْحٌ: : « لاصَامٌ مَنْ صَاحَ الْأَيَدَ « مَرَتَيْن». [مسند أحمد 
١/١41]بوإسناده‏ صحيح علي شرط الشيخين. 
قال النووي رحمه الله: وفي الحديث (يعني: حديث 
«عليكم من الأعمال ما تطيقون») كَمَآلَ شَفقته صلى الله 
علده وسلم وَرَأفته بأمته لأَنهُ أَرْشَدَهُمْ إلى ما يُصْلِحُهُمْ 
وَهُوَ مَا يُمْكنهمٌُ ألدَوَامُ عَلَيْهِ بلا مَشَقَة وَلا ضَرَرِ فَتَكُونُ 
النفش أنشط وَالقلبُ مُنشرحًاٍ تَتمٌ العنادّة؛ أبخلاف 
مَنْ تَعَاصَى مِنَّ الْأَعْمَالٍ مَا يَشقُ فإِنَهُ بصّدّد أن مَتْرْكَهُ 
أو بَعْضَهُ أو يَفعلَهُ بكلقة وَبِعَيْرِ الْشرَاح القلب فيَقُوتُهُ 
خَيْرٌ عَظيم, وقد ذم الله سَيْحَانَهُ وَتَعَالىٍ ص اغْنَادَ 
عِبَادَةَ ثم أفرّط فَقَالٍ تَعَالَى:» وَرَهْبَانِيَةَ انْتَدَعُوهَا مَا 
َتَبْنَاهًَا عَلَيْهِمْ إِلّا ابُتغَاءَ رَضُوَانٍ الله قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رعايتها».سورة الحديد. وَأ نَدمَ عَيْدُ الله يْنُ عَمْرِو يْنِ 
العاص عَلَى تزكه قَبُولَ رُخْصَّة رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم في تَحُْفيف العبَادَة وَمُجَانَيَة التشديد... 
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يَجْهْرُ بالقزآن» قال: فَرَفْض يَدي» إٍ 


وَإِن أَحَبَ الْأَعْمَالِ إلى ١‏ الله مَا دُوومَ عَلَنْهِ وَإنْ قل. وفده 
الحث عَلى الْمدَاوَمَة عَلَى الْعَمَلٍ أن قليلّة الدائمَ خيْر 

من كثيرٍ يَنْقَطع, وَإِنَمَا كَانَ القليل الدَائِمُ خَيّا من 
الكثير اللي ِآنَّ يَدَوَام القليل قَدُومُ الطاعَة وال 
وَالمرَاقَيَة وَالتَيَةُ وَالإخلّاصٍ وَالإقبَالٍ عَلَى الخَالِقٍ 
سُنْحَانَهُ نه وَتَعَالِيء ٠‏ وَيَكْمرُ القليل آلدَائمٌ بِحَنْث يَزِيدُ 
عَلَى الْكَثير ا متقطع أَضَعَافًا كثيرَةٌ. [شرح النووي 
على مسلم 7/ .]0١‏ 

'- الوسطية 3 تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم 
إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ركن أصيل 
من أركان الإيمان» وإن الله افترض على العباد طاعة 
نذبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره والقيام 
بحقوقه. وسد الطريق إلى جنته فلن تفتح لأحد إلا من 
طريقه. فشرح الله له صدرهء ووضع عنه وزره؛ ورقع 
له ذكره. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. 
فقام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة 
نبيه وتوقيره وإكرامه وبره واتباعه وطاعته حق 
قيام, وظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما جعلهم يفدونه بكل عزيز وغال, ويؤثرونه 
على الأهل والأوطان والأموال حتى باعوا أنفسهم 
وأموالهم لرب العالمين. نصرة لدينه. ودفاعا عن نبيه 
صلى الله عليه وسلمء ونشرا لهذا الدين في العالمين» 
فرضي الله عنهم أجمعين. 
حتى إذا دب الضعف في هذه الأمة, أدركتها سنة 
الله في الأمم, فغلوا كثير منهم وبالغوا في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه من نطاق 
البشرية إلى مرتبة الآلوهية, وزعموا أنهم بذلك 
يريدون إظهار حبه وتعظيمه. وأوهموا المخدوعين 
بهم أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم, 
وأكثرهم حبا له. 
حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به 
سواك عند حلول الحارث الصمم 
وإن من جودك الدنيا وخيرتها 
وإن من غلك علم النوج والقكم 

ولقد منع النبي صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه 
- وهم كانوا على الجادة - من الغلو فيه والمبالغة في 
حقه, فأولى بالقرون المتأخرة عن زمن نزول الوحي 
والصحية الشريفة أن بعوا هذه الحقيقة وبدركوا 
التعامل الصحيح مع صاحب الرسالة. خير البرية 
وأزكى البشرية, رسول الله صلىي الله عليه وسلم. 
عن جابر رضي الله عنه أن ناضحًا (هو التعير) 


لبَعْض بَني سلمة اغْتَلَمَ (هاج)» وَكَانَ يُنْضْحٌ (مُشْقي) 
عليه فصال اعليهم وَامْتَنْعَ منْهُخْ كدى غطش تخله, 
قَدَهَبَ إلى رَسُوِلٍ الله صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى 
ذَلِكَ إِلَيْة فقالَ له النَِيّ صلى الله عليه وسلم: «انْطَلق» 


َذَهَبَ فَاْطَدّقَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فَلَما 
بلع يَابَ النخل قآل: يا رَسُولَ الله لا تَدَخْلْ فإنّي 


أخاف عَلَيْكَ منه, فَقَالَ | بي صلى الله عليه وسَلم 
«ادَخْلُوا وَل إبَأْسَ عَلَيْكُمْ منه» قَلَمَا رَآَهُ الجمّل أقبّل 
يَمْشي وَاضْعًا رَأْسَهُ حَتَى قَامَ يَيْنَ يَدَيْهِ فَسَجَدَ فَقَالَ 
النبيُصلى الله عليه وسلم: «افْثُوا جَمَلَكُمْ فَاخْطِمُوهُ 
وَارْتَحلوهُ» فاتوْهُ فخطمُوة وَارْتَحَلواء : فقالوا: نَسْجدْ 
لك يَا رَسُول الله؟ فقال: «لا تقولوا ذلك لا تقولوا 
مَا لم أتلغ, فلَعَمْرِي ما سَجَّدَ لي وَلَكنَ الله سَحَرَهُ 
لي».أخرجه البيهقي في «دلائل النبيوة» (258/5).قال 
الألباني: ورجال إسناده كلهم ثقات, فهو إسناد 
جيد.[سلسلة الأحاديث الصحيحة /ا/ 5174 .]١‏ 
فقؤل النبي صلى الله عليه وسلم:: لا تقولوا لي ما 
لم آنلغ» يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن 
يسجد الناس له. بل السجود لله المعبود: فلا ينبغي 
أن تُرفع أي بشر إلى ما لم يبلغه. 
. وعن قش "بن سعد رضي الله عنه قال: أتَنْتُ 
الحيْرّة (بلد من بلاد العراق), فرأيتهم يسجدون 
َرْرْيَانِ لهم, فقلت: سنو الله أحق أن مُسْحَدَ له! 
قال: فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت: إني 
أتبيت الحيرة, فرأيتهم يسجدون لمرزيان لهم, فآنت 
با رسبول الله! أحق أن نسجد لك! قال:» آأرأيت لو 
مَرَرْتَ بقبري؛ أكنت تسجد له؟ « . قال: قلت: لا. قال:» 
فلا تفعلوا! لو كنت آمراً احدا ا 
النساء أن يَسْجِدْنَ لأزواجهن؛ لماءى جعل الله لهم عَليْهِن 
مِنَ الحق «.(قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح؛ 
إلا جملة القبرء وقال الحاكم: « صحيح الإسناد 
«.[صحيح أبي داود - الآم كر 00 . وَامزْرّيَان: هُو 
الفاربس الشَجاعٌ المْقَدّم على القَم دُونَ الملك. وَهُوَ 
مُعَرَبُ[النهاية في غريب الحديث وَالأآثر 1]. 
"١‏ التوسط 3# الحب والكراهية 
ومما بدل دلالة عظيمة على وسطبة هذا الدينء ما أرشد 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكون الإنسان عذيقًا 
في حنه إذ؟ أحب, ولا في كراهيته إذا هو كره, فعَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعًا قال: : «أخبثٍ حَبِيِبَك هُوْنا 
مَا عَسَى أن يَكونَ يَغيضك يَوْما مَاء وَأَنْعْض بَغْيِضَكَ 
هَوْنَا مَا عَسَى أنْ تَكُونَ حَدِدِيك نَوْمًا مَاء. [سان الترمذي 
ت شاكر ؛4/ ]| وصححه الألباني. 
ولذلك جاءعَنْ عَيْدِ الله يْنِ زّمَعَةَ رضي الله عنه قال: 
قال رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم:«لا يَجْلد أَحَدُكُمُ 
امرَأتَهُ جَلدَ العَبْد ثم يُجَامِعْهًا في آخر اليوم». ٠‏ وفي 
رواية «تعمد أَحَدُكُمْ فَيَجْلدٌ امْرَأته جَلدَ العبد فلعله 
يُصَاجِعُهَا في آخر يَوْمِه كم وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ 
من الضرطة فقال: لم مَضحّك أَحَدَُكُمْ مما يَفعل؟). 
مُتَفَقُ عَلَيْهِ 


ل يَضْرِتْ أَحَدُكم (امْرَآَتَهُ جَلدَ الْعَنْد): أي ضَرْيًا 
شديدًا ثم يُحَامِعْهَا في آخر اليَوْم): قألٍ الطيبي: 0 
للاسْتيْعَاد, أي مُسْتَبْعَدٌ من نّ الْعَاقِلٍ ل الْجَمْعٌ بَيْنَ هَذَا 
الإفرَاط والتفريط من الضَرْبٍ المبَرَح وَالمضاجّعة. 
اه. وَلذَا وَرَدَ حب حَبِيبَكَ هَوْنَا مَا عَسَي أن 
يَكُونَ بغيضك يَوْمَا مَاء وَأَبْغض بغيضك هَوْنَا مَا 
عَسَى أَنّْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمّا مَا. قال الطيبي:وَهَدًا 
يَدُلُ على جَوَازٍ أضرزب الامَاء وَالْعَبِيد للخاديب إذا 
لم يَتَآَديُوا بالكلام الْعَليظٌ لكن العفو أولى, ويه 
حُسْنٌ المعَاشَرَة مَعْ النْسَاءوَالَرَفِقِ بهن. «ثمٌ وَعَظهُمٌ 
من الضرطة فقال: لم يَضْحَك أحَدَكُمْ ممًا يَفْعَل؟». 
وَفي نُسْخَة: «ممًا يَقَعَلَهُ» هُوَ بِنَفسه؛ لَآنَ الصَحْكَ 
لا يَحْسُّنُ إلا من آَمْرٍ غَرِيبء وَشَأَنِ عَجِيْبِ لَا تَوجَهُ 
عَادَة. ففي الحديث َنَذْبٌ ب الْتَغَافُلٍ ع ضرطة الْغَيْر؛ 
لملا يَتََدَى فَاعَلَهَاء 
وَقدْ بَلَعَنَا آَنَ حَاتما لم يَكُنْ آَصَمٌ وَإِنَمَا سَأَلَهُ امْرَآةٌ 
عن مَسّألة ة وَفي أثناء المشألة حَصّل منها ضزطة؛ 
فَقَالَ ازْقَعي صَوْتَك _ دَفعًا لخجّالتهَا, فحَسبَتٌ أنَّهُ 
آَصَمٌّ ففرحت. . قال الطيبيٌ - رَحَمَّهُ الله - : فيه تَنْدِيهُ 
عَلَى أنه يَنْبَغي للرَجُلٍ الْعَاقِلٍ إِذَا آَرَادَ َنْ يَعيبَ عَلَى 
أخيه المشلم شنثا أَنْ يَنْظرٌ في نفسه أوَلاً هَل هُوَ 
َرَيءٌ منهُ أو مُلتَبِسٌ به؟ فإن لَمْ يَكُنُ بَرينًاه فلن 
يُمْسكَ عَنْهُ خيْرٌ من أن يعيبَه. [مرقاةً المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح ه/ .]51١9‏ 
ويقال هذا الكلام وأشباهه للأزواج المتشاكسين. إذا 
غضبت المرأة وذهبت إلى بيت أهلها فضحت زوجها 
وقالت فيه كل نقيصة, وكذلك يفعل زوجهاء ونعوذ 
بالله من سوء الآخلاق وفساد الطبّاع. 
ولذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء 
أيضًا على ما يعتريهن .من العدوت فقال:» «أَرِيتُ 
الثَارَ فَإِذًا أَكَرُ آهلها النّسَاءُ يُكفزن» » قيل: أتَكفرْنَ 
باللّه؟ قالَ:» ٠‏ يَكفزنَ, العَشينَ ٠‏ وَيَكْفرْنَ الإحْسَانَء لؤ 
أَحْسَّنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الْدَهْن ٠‏ ثم رَأَتْ مَذْكَ شَيِْفَاء 
قَالَتُ: مَا رَأَنْتُ منْكَ خَيْوًا قط «. [صحيح البخاري 
١١ /١‏ ]عن ابن عباس. 
فاحذر اخي الإسراف في الب او النفض؛ إذَ رُيِمَا انْقلب 
ذلك الحب بتغيير الرْمَان وَالْأَحْوَال بُغضًاء؛ فلا تكون 
قد أسرفت فى حبه فتندم عَلَيْهِ إذا أبغضته, أو بنقلب 
البُغض حا فلا تكون أسرفت في بُغضه فتستحي منهُ إذا 
أحببته». [التيسير بشرح الجامع الصغير .]4١ /١‏ 2 
+ التوسط 2 مراعاة أحوال الناس بعدم المشقة عليهم : 
ولأن الوسطية هي العدل: فانظروا إلى أعلى مراتب 
العدل كما جاء في هذه الآية. ولتكون هدّى يهتدي 
به عباد الله الصالحون. 
قال الله تعالى:» لح مضو من سَعيَة ومن هر عليه 
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ردقه لفق مِسّآ انه أ 2-1 
هعد لتر درا ». الطلاق//. 
أي: لينفق الغني من غناهء فلا ينفق نفقة الفقراء. 
«وَمَنْ قدرّ عَلَيْهِ ررق أي: . ضِيّق عليه «َلَيُنْفق مما 
آَنَاهُ اللّه» من الررّق. «لا يُكلّف الله نَفْسَا إلامَا آنَاهَاء» 
وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل 
كلا بحسيه. وخفف عن المعسرء وأنه لا يكلفه إلا 
ما آثاة في جات النققة وغيرها: «سَيَجْعَلُ اللَهُ بَعْدَ 
عُسْرِ يُسْرًا» وهذه بشارة للمعسرين» أن الله تعالي 
سيزيل عدهم الشدة, ويرفع عدهم المشقة, «فإِنَ 
مَعْ العُسْرٍ يُسْرًا . إنَّ مَعٌ الْعْسْرِ يُسْرّاء. [تفسير 
السعدي : تيسير الكّريم الرحمن تص: فداا 
وهذا يقال للذين يشقون على الناس في المهور 
حتى تأخر الشباب والشابات عن الزواج فانتشرت 
الفواحش, وكثر اللقطاء وأولاد الزناء وظهر 
بالمجتمعات من الفساد ما يعرضها لغضب الله 
وعقابه. 
- عَنْ أبي الْعَجْقَاء السُلَمِيّ قال: خَطَبَنَا عُمَرُرَحمَّهُ 
الله فقَال: «آلا لا تَغَالوا بِصّدُّقٍ النّسَاءء فَإِنَهَا لو 
كَانْتْ مَكُرْمَةٌ .في الدّنْيَاء أو تَقَوَى عَنْدَ اللّه لَكَانَ 
َوْلَاكُمْ بهًا النَبَيّ صلى الله عليه وسلم, مَا آَصدّقَ 
رَسُولٍ آلله صلّى الله عليه وسلم امرَآَةَ منْ نسّائه 
ولا أضدقتٌ امْرََةٌ من بناته أكَْرَ من 0 عَشْرّة 
أوقيّة.. سنن أبي داود "/ 6 ]وصححه الألباني. 
. وبلحق بما تقدم الوسطية قي الرفق بالعصاة 
من الناس من يكون له صديق يحبه. فإذا أذنب أو 
ركب معصية أو انحرف؛ أعرض عنه وقاطعه. ولم 
يكلف نفسه نصحه ومحاولة إصلاحه أو الدعاء 
له. بل ريما تهكم عليه وسخر منه واستحل غيبته, 
ويعتبر ذلك من الغضب لله والبغض فيه والغيرة 
من أجله. فأين حسن العهد مع حسن الخلق؟ وقد 
عالج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السلوك 


يف 


مدع 


تلد مآ عَانَهَ َل 


دس د عر 


كما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ: 
أتي النبيّ صلى اللّه عليه وسلم مِسَكْرَانَ فمَرٍ 
بضريه. فمنًا مَنْ يَحرِبُهُ بيده وَمِنَا مَنْ يَضْرِبًهُ 
َنْعْلِه وَمِنا مَنْ يَضْرِبًهُ ابثؤبه فلمًا انْصَرّفَ قَالَ 
رَجُل: مَالَهُ أَخْرَاهُ الله فَقَال رسُوِلُ الله صلى الله 
عليه وسلم:دلاً تَكُونُوا عَوْنَ الشَيْطان عَلَى أَخِيكُمْ». 

[صحيح البخاري 8/ 159]. 

فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن قولهم: (أخزاك 
الله) من الخزي؛ وهو الذل والهوان. وقال لهم: 
(لا تعينوا عليه الشيطان) بدعائكم عليه بالخزي, 
فيتوهم أنه مستحق لذلكء فيغتنم الشيطان هذا 
ليوقع في نفسه الوساوش]. 

وقد قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتطبيق 
ها قالة: تدهم ضعلى الله عليه وسلم: 

.قال يَزِيدُ نْنُ الْأَصَم: إن رَجُلا كَانَ ذَا بَأْسٍِوَكَانَ يُوقَدُ 
عَلَى عْمَرَ لبَأسه. وَكَانَ منْ أَهْلٍ الشام, وَآنَّ عُمَرَ فقدهُ 
فَسَألَ عَنَهُ فقيل له: تَتَابَعَ في هَذَا التشرّاب (الخمر)» 
فَدَعَا ل اكتب: من عْمَرَ بْنِ الطاب إلى 
إلا هو «ثَافرٍ ا اكب ويد لعفا ذِى الطلو ]5 

إِلَهَ إل هو ليه مص » » [غافر: ]. كُمّ دَعَا َآَمَنَّ مَنْ 
عنْدَهُ وَدَعَوْا لَهُ أَنْ يُقبل على الله بقلبه, وَأنْ يَكُوبَ 
الله عَليْه 4 فَمًا آَنَتِ الصَحِيفةٌ الرَجْلَ جَعَل يََْوْهَا 


َدَرَنِي الله عقابة, 
«ذي الَطوْلٍ»؛ وَالطْوَّلُ لْخَيْرُ الكثينٌ «لا إِلَهَ إلا هو 
يِه المصيرٌ» فلم يَزْلَ يُرَدَدُهَاٍ عَلَى نفس كُمَ بَكَي, 
ُمَ رع (تاب) فَأَحْسَنَ النرْعَ, فلمًا بلَعْ عُمَر آَمْرُهُ قال: 
هكذا فاضنْعواء إذا واكم أخا لكمُ زل زلة فَسَدَدُوهُ 
وَوَفَقُوِهُ وَاذْعُوا آلله أنْ يَتَوبَ عَلَيِْهه وَل تَكُونُوا عَوْنّ 
للشيْطان عَليْه «. [حلية الأولباء وطبقات الأصفباء 
5//اة]. وللحديث بقبة إن شاء الله . 


ه٠‎ © © 


3 لسهساسحمياة 


تتقلام أسرة مجلة التوحيد باخلص التهاني للاستاذ جمال سعد حاتم , رئيس تعرير المجلة, " 


بمناسبة زواج ابنته نهال جمال سعد حاتم داعين الله تعالى أن يجعل زواجها مباركا 
ميمونا. وأن يجمع بينها وبين زوجها الكريم إسلام أحمد المولذ 2 خير؛ وان يرزقهما 


الذرية الصالحة التي تعبد الله ولا تشرك به شينا . 
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نواصل في هذا الدفاع تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى بقف القارئ الكريم على حقبقة هذه 
القصة التي اشتهرت على السنة المتصوفة والقبوريين وجعلوها دليلاً من الأدلة على اتخاذ القبور 
مساجد وتشد إليها الرحال: وتذيح عندها الذبائح: وبتم السجود إليهاء واستقبالها بالصلاة والدعاء, 
وبناء المساجد عليهاء وهذه القصة دُكرت في بعض مصادر الحديث الأصلية عند أهل السنة مما يحتم 
علدنا تخريجها وتحقيقها: ْ 


أولا؛ المثن؛ 
رُوي عن ابن عباس قال: صلى جبريل عليه 
السبلام على آدم عليه السلام؛ كثّر عليه 
أريعًاء وصلى جيريل بالملائكة يومئذ, 
ودُفن في مسجد الخيف. وأخذ من قبل 
القدلة, ولحد له وسّنم قيره. اله. 
ثانيا: التخردج: 

الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 
الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني 
في كتابه (السنن» (18/9؟) (ح1788). 
كتاب الجنائزء الباب الثالث: «مكان قبر 
آدم والتكبير عليه أربعًا». قال: «حدتنا 
سليمان العلاف: حدثنا صباح بن مروان» 
حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول؛ عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن 
جبير. وعروة عن اين عباس قال: صلى 
درول :علكه اللسثلام على آم علية السلام». 
القصة. 


ثالث التحقيق ؛ 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
الواهية: قصة مكان قبر آدم عليه السلام 
علته عبد الرحمن بن مالك بن مغول. 
-١‏ قال الإمام الحافظ اين حيان في 
«المجروحين» :)51١/7(‏ عبد الرحمن بن مالك 
بن مغول البجلي أبو بهز من أهل الكوفة 
كان ممن دروي عن الثقات المقلوبات وما لا 
أصل له عن الأثيات: تركه أحمد بن حنيل. 
اله. 
؟- قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمى الحنظلي الرازي في كتابه: 
«الجرح والتعديل» (ه/15//7/85): 
أ- عبد الرحمن بن مالك بن مغول روى عن 
الأعمش وآيبيه. سمعت أبى دقول ذلك. 
ى- أخيرنا عبد الله بن أحمد بن حنيل فيما 
كتب إليّ أن قال: قال أبي: «عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول ليس بشيء: خرقنا حديثه 


نك د روف كش لاد كود 


منذ دهر من الدهر». اه. 
ج- قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: «عبد الرحمن 
بن مالك بن مغول قد رأيته وليس بثقة». 
اله. 
د- وقال سمعت أبي يقول: «عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول متروك الحديث». اه. 
"- قال الحافظ أيو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي في «الميزان» 
(444/6854/5: عيد الرحمن بن مالك بن 
مغولء. قال أحمد والدارقطني: «متروك». 
وقال أبو داود: كذاب: وقال مرة: بضع 
الحديث. وقال النسائي وغيره لبس بثقة. 
9 ذكره الحافظ ابن حجر في «الميزان» 
(5لرحاه) (0041/590) بعضا من أقوال 
أئمة الجرح والتعديل وزاد عليه: 
وقال ابن معين: قد رأيته. وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم: متروك. 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 
وقال أحمد: خرقنا حديته منذ دص. 
وقال الجوزجاني: ضعيف الأمر جدًا. 
وقال الحاكم وأيو سعيد النقاش: روى 
عن عبيد الله ين عمرو الأعمش أحاديث 
موضوعة. 
وقال أبو نعيم: روى عن الأعمش المناكير, 
لا شبيء. 
وذكره الساجيء وابن الجارود: وابن شاهين 
فى الضعفاء. 
رابعا: تصحيف يذ مصطلح من 
مصطلحات الجرح والتعديل : 
التصحيف هنا ليس تصحيقًا في السند, 
وكذلك ليس تصحيفا في المتن, ولكنه 
تصحيف في لفظ الجرح الذي قاله إمام من 
أئمة الجرح والتعديل في راو من الرواة. 
وذلك بتغبير الكلمة. 
-١‏ اللفظ المصّحّف: 
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مما أوردناه آنقًا عن الحافظ ابن حجر 
في «لسان الميزان» ("ا/رةاه) (5041/590) 
فيما ذكره من أقوال أئمة الجرح والتعديل 
في عبد الرحمن بن مالك بن مغول نجد أن 
الحافظ ابِنِ حدر نقل عن الإمام أحمد بن 
حنيل قولا مُحَبقا: وقال أحمد: «حرقنا 
حديته منذ دهر». 

قلت: وأنا أستيعد أن يكون هذا التصحيف 
وقع من الحافظ الجهبذ ابن حجرء ولكن قد 
يكون وقع من الذين يقومون بطبع كتاب 
«لسان المسزان» أثناء الطبع. 

؟- ولهذا خرجت آنفا قول الإمام أحمد من 
المصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل 
والتي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن 
شيوخهم بأسانيد إلى أئمة الجرح والتعديل 
كاحمد بن حنيل ويحيى بن معين وغيرهم. 
أ- فتبين مما أخرجه الامام الحافظ ابن أبى 
حاتم في «الجرح والتعديل» (ه/1//787): 
قال أحمد: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول: 
ليس بشسيء خرقنا حديثه منذ دهر من 
الدهورء. اه. ولقد ذكرناه بسنده آنقًا. 
قلت: بالمقارنة نجد أن قول الإمام أحمد 
الذي أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم: 
«خرقنا حديثه» صحف فى «لسان الميزان» 
إلى «حرقنا حديثه» والتصحيف في نقطة 
فغئّرت الخاء. إلى حاء. فتغيرت الكلمة, 
وبحسيه من لا علم له هيناء ولكنه عظيم 
عند أهل الحديث. 

ب- وهذا التصحيف يتبين أيضًا مما 
أخرجه الإمام ابن عدي في «الكامل» (18/4؟) 
)١١1١4/141(‏ قال أحمد: «عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول خرقت حديثه منذ دهر من 
الدهر». اه. ولقد ذكرناه بسنده آنقًا. 

ج- وهذا التح حيتفت الذي وقع في لسان 
الميزان يتبين أيضًا مما أخرجه الامام الحافظ 
العقيلي في الضعفاء الكبير (447/740/17) 


له ‏ -1120 د : 
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قال: «حدثنا عيد الله بن أحمد, قال: سمعت 
أبي يقول: خرقنا حديث عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول من دهر من الدهور ليس 
دشبىءع). اله. 

خامسًا: تصحيف آخر خطير: 

هذا التصحيف الخطير أدى إلى تحريف 
قول الإمام يحيى بن معين رحمه الله تحريفا 
لا يستقيم معه معنى. 

وقول ابن معين يتناول ضبط اسم الراوي 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول والحكم عليه 
حيث إنه علة هذا الخبر الذي جاءت به قصة 
«مكان قير آدم علبه السلام». 

؟- هذا القول أخرجه الإمام الحافظ ابن 
عدي في «الكامل» (188/4) (/ا114/14١)‏ 
قال: حدثنا ابن حماد,. حدثنا العباس سمعت 
يحيى يقول: عبد الرحمن بن مالك بن مغول 
قد رأيته وهو ابن أبي بهزء ومالك بن مغول 
هو حِدٌ أبي بهز. اه. ط «دار الفكر». 

قلت: هذه رواية العباس بن محمد الدوري 
والتي سمع فيها يحيى بن معين والتي 
حدث فيها التصحيف كما سنيين فلم يستقم 
المعنى نتيجة هذا التصحيف. 

أ- فقوله: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد 
رأيته. وهو ابن أبي بهزء يجعل عبد الرحمن 
بن مالك هو ابن أبي بهز يعني عبد الرحمن 
بن أبي بهزء وبهذا يصبح مالك كنيته 
أبا بهز. وليس مالك هو جد أبي بهزء بل 
التصحدف حجعل مالكا هو أبو بهن. 

فقوله: «قد رأيته وهو ابن أبي بهز». فالضمير 
المنفصل «هو» بعود على الضمدر المتصل 
«الهاء» في كلمة (رأيته). والإمام يحيى بن 
معين رأى عبد الرحمن بن مالك بن مغول. 
ب- والرواية عن الإمام يحيى بن معين؛ 
فوق هذا التصحيف الذي سنبينه؛ حدث 
فيها حذف في فهم الأمور بالنسبة للصناعة 
الحديثية. وهو الحكم على الراوي عبد 


الرحمن بن مالك بن مغول. 

؟- وييان هذا الحذف من نفس روائة 
العباس بن محمد الدوري والتي أخرجها 
الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» زه/85؟/1758) قال: «قرئ على 
العباس بن محمد الدوري قال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن مالك 
بن مغول قد رأيته وليس هو دثقة). اله. 


ف من بدائع الفوائد هذه الزوافة التي يتبين 


منها التصحيف والحذف معًا وهي أيضا 
من نفس طريق العباس بن محمد الدوري» 
فقد أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» )77/1٠١١(‏ قال: أخيرنا محمد 
بن عبد الواحد الأكبرء أخيرنا محمد بن 
العباس» أخبرنا أحمد ين سعيد السوسيء» 
حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يبحدى 
بن معين يقول: «عبد الرحمن بن مالك بن 
مغول قد رأيته, وليس بثقة. هو أبو أبي 
بهز ومالك بن مغولء جد أبي بهز». اله. 

أ- انظر إلى ما أخرجه الحافظ الخطيب 
في «تاريخ بغداد» عن ابن معبن يقول: «(عدد 
الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته. وليس 
بثقة هو أبو أبي بهز». اله. 

جب بالمقارنة حجد أن قوله: «هو أبو أبي 
بهز» صحف: «هو ابن أبي بهز». فلفظ «أبو» 
صحف: إلي لفظ «ابن». 

د- ولذلك لم يستقم المعنى عن ابن عدي في 
«الكامل» نتيجة تصحيف قول ابن معين: 
«عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته 
وهو ابن أبي بهزء ومالك بن مغول هو جد 
أبي يهز». وقد بينا آنفا أن المعنى لا دستقيم 
ويصير عبد الرحمن هو ابن أبي بهزء وعبد 
الرحمن هو ابن مالك: فمالك يبهذا التصحيف 
هو نفسه أبو يهز كنية وليس هو جد أبي 
بهر. 3 

ه- ونجد أن المعنى يستقيم تماما عند 
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الخطيب في «التاريخ» في قول ابن معين 
«عبد الرحمن. بن مالك بن مغول قد رأيته 
وليس بثقة هو أبو أبي بهز ومالك بن مغول 
جد أبى بهز». اله. 
فنجد عبد الرحمن بن مالك هو أبو أبي 
بهزء وبهذا يتبين أن عبد الرحمن هو والد 
أبي بهزء وبهذا يستقيم المعنى: ابو بهز بن 
يد الرحمن :بن ,مالك بن مخول فيجون عبد 
الرجمن هو أبو أبي بهن ومالك بن 

ِحِدْ | »رو ار ا لهذا 

لنبسرى لول هَدَنَا أو » [الأعراف:47]. 
ويد ابو ار دا 
السلام, 

هناك علة أخرى -وهو عبد الله بن مسلم بن 
هرمن- تزيد القصة وهنا على.وهمن: 
-١‏ ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» 
(١٠/لالاه/ر٠هه")‏ قال: «عبد الله بن مسلم 
بن هرمز المكي روى عن سعيد بن جبير 
وآخرينء وروى عنه عيد الرحمن بن مالك بن 
مغول وآخرين»». ثم ذكر أقوال علماء الجرح 
والتعديل فيه: 
أ- قال عبد الله بن أحمد بن حنيل عن أبيه: 
ب- وقال عباس الدُوريء عن يحيى بن معين 
أبو داود والنساتي: ضعيف. 
ج- وقال عمرو بن علي: ليس يشبيءء ما 
سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن 


صقبان نه ميق فنا ودكرة ايان عدي في 
«الكامل» (151//4) (480/1). وأخرج عن 
أحمد ويحيى بن معين آنه لين بشي 
وأحاديثه ومقدار ما برويه لا يُتابع عليه. 
اله. 


"- ذكره الإمام الحافظ ابن حبان فى 
«المجروحين» (7/"؟) قال: «عبد الله بن 
مسلم بن هرمز من أهل مكة: كنيته أبو 
معلى: يووي عن المكبين:. سعيد بن جبير: 
كان يروي عن الثقات ما لا بشبه حديث 
الأثيات؛ فوجب التنكب عن روابيته». اله. 
قلت: ولقد بينا آنفا حال الراوي عنه عبد 
الرحمن بن مالك بن مغول وأنه متروك, ليس 
بثقة. كذاب. يضع الحديثء؛ خرقوا حديثه. 
ليس يشيءء, وتصبح قصة دفن آدم عليه 
السلام في مسجد الخيف يمنى قصة واهية 
وباطلة: واحتجاج المتصوفة والقبوريين بها 
باطل لاتخان القبور مسباجد: وانى دكون لهم 
ذلك وقد أخرج البخاري (ح:٠**13,‏ ٠وثال‏ 
١‏ )) ومسلم (ح559) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: 
«لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قيور 
أنبيائهم مساجد». قالت: «ولولا ذلك أيرز 
قبره غير أنه خُشي أن يُتخذ مسحدًا». 

هذا ما وفقنى الله إلبه وهو وحده من وراء 
القصد. 


تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية بالبطاخ, محافظة سوهاج : وذلك وفقا 
للقانون 64 لعام ؟1١٠3,‏ برقم (/491) بتاريخ ١٠/9/5؟1١1م.‏ 
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(الخبر لخدر 


الحمد لله والصّلاة والسيلام على رسؤول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

ففي “ميان ما “لأجله قال القائلون بالمجاز في 
الضفات»: وحمل الصارفون آياتها. وأحاديثها عن 
الحقيقة إلية: تجدر الإشارة إلى أن ثمة قرائن شرعية 
تمنع من إرادة المعنى المجازي, وأخرئى تحتم إرادة 
المعنى الحقدقي, ولريما هون من شان الاتكاء على هذا 
النوع من القرائن منعض من زعم من أهل الكلام أن 
نصوض.الوحي لم تكن متوائرة في إثنات الضفات 
الخيرية والفعلية أو صريحة فيهما بالقدر الكافيء أو 
لم قكن -.فنها أسموه بالظنيات السمعية -.مُفصحة 
بعدم جواز صرفها عن:ظاهر حقيقتها: 

فكان لا بد من ذكر ما تبسر من النصوص؛ أملاً 
في أن تكتمل القرائن وتتكاتف في حل هذا الإشكال 
الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال على مدى الدهور 
والأزمان. وسعياً في بيان مدى إفادتها إثبات الصفات 
وأوجه دلالتها على حمل تلك الصفات على الحقدقة.. 
وفي الإشارة لهذا. النوع من القرائن يقول د: عبد 
العظيم المطعني في كتايه (المجاز بين الإجازة والمنع) 
"/ 88/: «وفي القرائن الشرعية لا مدخلية للغة في 
المنع: وإنما المانع هو الشرع وأصول الاعتقاد فده». 

وأقول: إنه إذا كانت القرائن الشرعية عند أهل 
الحق كافية وحدها من دون القرائن اللغوية في حمل 
الصفات الخبرية والفعلية على حقيقتهاء وفي حسم 
أمر كهذا يتعلق بأحد أصول الإيمان» وبأمر من أمور 
الاعتقاد: فما بال المتكلمة ومن لف لفهم يُعرضون عنها 
مع اجتماعها وقرائن اللغة وأدلة العقل وقد تضافرت 
جميعا على حمل معاني الصفات على الحقيقة دون 
المجاز تدحض أقوالهم وتفند مزاعمهم.. وهم - وأيم 
الله - لو أنصفوا وتديروا ما حوته لانقطعت حججهم 
ولدحضت براهينهم: ولسلمت القضية من كل جدل 
وخلصت العقيدة من كل دخن. 

تضافر اللغة والشرع يك إذبات صفات الله 
وحملها على فلاهرها 
وأؤكد بادئ ذي بدء أنه على نحو ما انتفت القرائن 


1 نن الفة والنقل الفقل عاد حمل صفا الله 
إيه) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 
٠‏ القرانا أن الشرعية على حمل صفة الدينلنه تعالى على لاهره 
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الأستاذ بجامعة الأزهر 


اللغوية لصرف صفات اليد والكف والأصابع والقبضة 
واليمين والبسط وما شابهها عن الله تعالى؛ بل وكانت 
دالة على إثباتها لله تعالى على نحو ما أوضحنا في 
الحلقة الماضية؛ فقد انتفت القرائن الشرعية أيضاء 
والأدلة النقلية عن صرفها عن الحقيقة. وكانت هي 
الآخرى برهاناً على حمل الصفات على ظاهرهاء وذلك 
- وببساطة شديدة - لآن القرآن إنما نزل بلغة العرب, 
وأتى على أنماطها وقوانينهاء وتحداهم بخصائصها 
ودلالاتها وبمفرداتها وتراكيبهاء فأنى لهما أن يفترقا 
أو بتعارضا إلا في أذهان من أعملوا الهوى وقدموا 
باخ مدي لكا ورسولهة 

ونذكر من أدلة الشرع على حمل ضفة اليد وما 
شامهها على ظاهرها وحقبقتها اللائقة به.تعالى: 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان 
عما يكون يوم البعث: (يقبض الله تعالى الأرض 
ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: أنا الملك: أين 
ملوك الأرض»).. [أخرجه البخاري )١175/8(‏ ومسلم 
:])١7/8(‏ وقوله في رواية أخرى لهما: (يطوي الله عز 
وجل السموات يوم القيامة ثم ياخذهن بيده اليمنى 
ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
يطوي الأرضين يأخذهن بيده الأخرى) [أخرجه مسلم 
(3784)].. وفي أخرى لهما: (إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضين على أصبع, وتكون السموات بيمينه, 
ثم يقول: أنا الملك) [صحيح مسلم (8/"؟1١)]..‏ و 
رواية رابعة: (يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد 
الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك) [صحيح البخاري 
(554) ء ومسلم (/771)]. 1 

فها أنت تجد في هذه الروايات من الحديث: هرا 
وقبضا وطيًا وذكريدين ونصا على يد يمنى ويد أخرى 
مضافتين إليه سبحانه.. ولما أخبرهم رسول الله بِما 


- 
حيطف تيل وذكييكف 


يكون منه تعالى حينذاك» جعل يقيضن يدي وبيستطهه 
تحقيقاً للصفة لا تشبيهاً لهاء كما قرأ (وَكنَ أله سهيعاً 

بَسِيرًا ) (النساء: 114), ووضع بديه على عيذيه وأذنيه, 
تحقيقا لصفة السمع والبصر: وأنهما حقيقة لا مجاز.. 
وإنما وقع التحرز عن ذكر الشمال على ما آفادته رواية 
البخاري (بيده الأخرى), وصرحت به رواية لمسلم: لثلا 
يُتوهم نقص في صفته سبحانه؛ لأن الشمال في حقنا 
أضعف من اليمين, ومياسر كل شيء تنقص عن ميامنه 
في القوة والبطش والتمام: وهو - سبحانه - تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا. 

؟- الآية الكريمة التي جاءت روايات الحديث 
السالفة الذكر لشرحهاء وهي قوله تعالى: (وَبَا مَدَرُو 
َه 6 درف وَالَْرْضُ جَْسِعًا قِصصَحُةُ لْقِيْلَمَةِ 
وَأَلسَّعَوتُ موقت سيو سُبْحَتَه عق عَمَا 
يركو ) (الزمر: 87): وفي خبر لابن عمر أنه صلى 
الله عليه وسلم بعد أن قرأها ذات يوم على المذبر: (راح 
يقول هكذا بيده؛ يحركها يُقبل بها ويدبر). وفي أخرى 
لمسلم عنه: (حتى نظرق إلى المنين يتحرك من أسفل 
شيء منه: حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله؟!) 
[أخرجها مسلم ( :])١27/8‏ ولا يسوغ حمل لكل هذا 
سوى على الظاهر والحقيقة دون المجاز. 

#- ومن أدلة حمل صفة اليد على ظاهرها: قوله 
صلى الله علية:وسلم:فيما اخرجاه: (تكون الأرض دوم 
القيامة خيزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفا 
أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة) [صحيح 
البخاري )1١65(‏ : ومسلم (2745)]: وهو في معنى 
ما سبق.. ثم إنه وباقتران ألفاظ: (الطي والقبض» 
والإمساك والتكفؤ الذي يعني: التقلب) ب (اليد) يصير 
المجموع حقيقة. هذا في الفعل وهذا في الصفة, 
يخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم تقترن بها ما 
يدل على اليد حقيقة بل,ما يدل على المجاز كقولهم: (له 
عندي يد)؛ و(آنا تحت يدهم) ونحو ذلكء وأما إذا قيل: 
(قبض بيده وأمسك بيده)؛ أو (قبض بإحدى يديه كذا 
وبالآخرى كذا) :و(جلس عن يمينه), أو (كتب كذا وعمله 
بيمينه أو بيديه)؛ فهذا لاايكون إلا حقيقة على ما تشهد 
به لغة العرب وبمتنع معه أن تكون اليد مجازية سواء 
كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة: فإنها لا يتصرف 
فبها هذا التصرف. 

4- وقوله في حديث الشفاعة المتفق عليه: (يُجِمَْع 
المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك. فيقولون: لو 
استشفعنا على ربنا حتى بريحنا من مكاننا هذاء 
فياتون ادم:'فيقولون: يا أنم' آنت:أيو- النامن: خلقك 
الله بدده وأسحد لك ملاتكته, وعلمك أسماء كل شسيءع» 
اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا.. الحديث) 
[صحيح البخاري (47205) ؛ ومسلم (197)], وهو نص 
في خلقه تعالى آدم بيديه. 
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ه- وقوله: (فاقوم عن يمين الرحمن مقاما لا يقومه 
غيري) [أخرجه أحمد (7817) والحاكم (780؟) وقال 
: صحيح الإسناد], كذا بالإضافة التي لا دلالة لها إلا 
التخصيص والإثبات. 

5- ونحوه قوله فيما صح إسناده عند أحمد 
والطبراني وغيرهما: (إن الله وعدني أن يُدخل الجنة 
من آمتي أريعماتة ألف, فقال أبو بكر: زدنا يا رسول 
الله: قال: وثلاث حثيات من حثبات ربىء فقال عمر: 
حسيك يا أبا بكرء فقال أبو بكر: دعني يا عمر, وما 
عليك أن ددخلنا الجنة كلناء فقال عمر: إن شاء الله 
أدخل خلقه الجنة بكف واحدة, فقال رسول الله صلى 
الله علبه وسلد: صدق عمر) [أخرجه آحمد (14ا7١)»‏ 
وقال الهدثمي :)4١٠5/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط ورحجالهما رجال الصحبح]. فذكر عليه سلام 
الله الحثو. وصدّق عمر في إثبات الكف له تعالى 
وسعتها وعطمنها: 

/و- وقوله في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده 
من طريق أبي رزين: (فياخذ ربك غرفة من الماء فينضح 
بها قبّلكم فلا يخطئ وجه أحدكم) . يعني في الموقف, 
والحديث آخرجه الطبرانى (/الا4) » والحاكم (65/1). 

- وكذا قوله - بآبي هو وأمي - فيما رواه مسلم 

بحق أهل الحق والإنصاف يوم القيامة: (المقسطون 
على منابس من نور عن يمين الرحمن» وكيا ددية 
يمين: الذين يعدلون في حكمهم وآهلبهم وما وُلوا) 
[صحيح مسلم (18717)].. ولا دلالة للعبارتين (يمين 
الرحمن) و(كلتا يديه) سوى ما ذكرنا من الإثيات 
والتخصيص. 

4- وبدل على ثبوت صفة الدد لله صراحة قوله 
تعالى: (لمَا حَلَفْتّ يَدَىَّ ) (ص: 76): ففي فتح الباري 
4٠0 /11(‏ ) سِنقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: «في هذه 
الآية إثبات يدين لله تعالى؛ وهما صفتان من صفات 
ذاته وليستا بجارحتين» خلافا للمشبهة من المثبتة 
وللجهمية من المعطلة, ودكفي للرد على من زعم أنهما 
بمعنى القدرة, أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في 
قول المثبتة؛ ولا قدرة له في قول النفاة؛ لأنهم يقولون 
إنه قادر لذاته». 

كما نقل عنه - في كلام مفحم - قوله في وجه دلالة 
تفضيل آدم على إبليس بكونه خلقه بيديه: «ويدل على 
أن اليدين ليستا بمعنى القدرة, أن في قوله تعالى 
إشارة إلى المعنى الذي أوحب السحودء فلو كان الدد 
يمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق: لتشاركهما 
فيما خلق كل منهما به وهي قدرته؛ ولقال إبليس: 
واي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته 
بقدرتك؟ 

فلما قال: (حَلَقنت مِن بار وَعَلَقتَممِن وين ) (الأعراف:7١)‏ 
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دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه: قال - يعني 

ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر -: ولا جائز أن يراد 
باليدين: النعمتان؛. لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق؛ 
لأن النعم مخلوقة, ولا يلزم من كونهما صفتي ذات 
أن يكونا جارحتين»», وفي معنى ما ذكر صح عن ابن 
عمر قوله: (خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: 
العرش؛: وجنات عدنء وآدم؛ والقلم..). 

-٠‏ كما يدل على ثبوتها: حديث أبي موسى 
الأشعري وقد ذكره الألباني في صحيح الجامع (1/ا901) 
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن بدء الخليقة: (إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
فجاء بنو آدم على قدر الأرضء فمنهم الأحمر والأبيض 
والأسود.. إلخ), وقريب منه قوله: (لما خلق الله آدم 
قبض بيديه قبضتين وقال: اخترء فقال: اخترت يمين 
ربي وكلتا يديه يمين, ففتحها فإذا فيها أهل اليمين 
من ذريته)ء وفي رواية الشيخين المختصرة بعد تعليم 
الله آدم ما يقول عند العطاس وعند تحية الملائكة 
وتحيتهم له: (فقال الله له - ويداه مقبوضتان - اختر 
أيهما شئتء فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي زربي 
يمين مباركة, ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته) [أخرجه 
الترمذي (451/0 . رقم 758*) وقال : حسن غريب . 
والحاكم 1"1/١(‏ ؛ رقم 114) وقال : صحيح على 
شرط مسلم].. فذكر (القبضتين) تأكيداً على إثباتهما 
والعدين: صفحين له تعالى. 

-١‏ وكذا قوله في محاجة آدم لموسى - عليهما 
السلام - كما في الصحيحين: (احتج آدم وموسىء 
فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيدهء ونفخ فبك 
من روحه: وأمر الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنة, 
ثم أخرجتنا منهاء فقال آدم: .. فيكم تجد في التوراة 
أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق:: قال 
موسى: بأربعين سنة» قال آدم: كيف تلومني على عمل 
كتبه الله علي قبل أن أخلق باربعين سنة؟!؛ قال رسول 
الله صلى .الله عليه وسلم:,فحج آدم موسى) [صحيح 
البخاري (77272) , ومسلم (5107)], يعني على صريح 
ما ورد في كلامه وفيه: خلقه تعالى آدم بنديه. 

17- وجاء في بعض روايات الحديث: فقال له آدم: 
(أنت موسى: اصطفاك الله بكلامه؛ وخط لك في الآلواح 
بيده).. وفي بعضها: (وكتب لك التوراة بيده) كذا 
بالتصريح: الذي لا يصلح: معه التاويل؛.إذ صحبتهما 
الباء والخط والكتابة التي تمنع من تقدير: (وخط لك 
في الألواح بنعمته) أو (وكتب لك التوراة دقدرته).. 
ومصداقه قول الله تعالى: ( َتنا ل فى الْألوَاح من 
كل مَنْء تَوعِطظهَ وَتَفْصِيلَا لكل تو ) (الأعراف: 155). 

1- وحديث أبي هريرة وهو في البخاري ومسلم: 
(كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده قبل أن يخلق 
الخلق: إن رحمتي تسيق - أو قال: سيقت- غضبي) 
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[(صحيح البخاري (1955) , ومسلم (7761)], وهو في 
وجه الدلالة كسائقه. 

14- ومن النصوص الصحيحة والصريحة في 
ثبوت صفة اليد له تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم 
كما فى صحيح مسلم: (إن الله ببسط بده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريها): ومن المعلوم أن 
البسط بالمنح والعطاء من لوازم البدين: فما يالك لو 
نْص عليهما في الحديث, ومثله في قوله تعالى: 35 
وودمي أ 5 

ومن أوجه الدلالة ا تعالى: (دَفَالَتِ الود 
ذلك عن رين وَل 6لا بل يَدَاهُ مبَسوَطئَانِ ) (الماكدة: 
0 اليد له تعالى: إنكاره جل وعلا 
على البهود نسية اليد إلى النقص والعيب, ٠‏ في حيبن 
لم بنكر عليهم إثبات بديه؛ بل وقدّر القرآن إثباتهما 
له - سبحانه - زيادة على ما قالود: فآخبر بأنهما 
يدان مجسوطتان. 

57- ومن أدلة ثبوت اليد لله تعالى قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب ولا يقيل الله إلا الطيبء تقبلها 
بيمينه) [صحيح البخاري )١155(‏ : ومسلم .])1١١5(‏ 

17- ونظيره قوله فيما أورده البخاري ومسلم: (ما 
تصدق أحد بصدقة من طدب ولا يقيل الله إلا الطيب» 
إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة؛ تردو في كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؛ كما يربِّي أحدكم 
فلوه) [(صحيح البخاري (4غ754١)‏ » ومسلم ,)])٠١1١4(‏ 
كذا بإثبات الأخذ باليمين وإثبات الكف المضافتين له 
جل جلاله. 

- وقوله فيما أخرجاه: (يمين الله ملآاى لا 
يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض مما في 
يمينه). قال: (وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض» 
يرفع ويخفض) [صحيح البخاري (597) + ومسلم 
(445)]. 

6- وقوله فيما أخرجه مسلم وغيره: (إن قلوب 
بفي آدم مين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل 
واحد, يُصرّفها كيف يشاء). وفي رواية لأحمد وابن 
ماجة وصححها الألباني: (ما من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع .زب العالمين» إن شاء أن يقيمه 
أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه).. على أن لفظ (بين) 
لا تقتضي المخالطة ولا المماسة والملاصقة, لا لغة ولا 
عقلاً ولا عرفاً. بل هو - ولله المثل الأعلى - كما في 
قول الله تعالى: (وَاَلتَحَانٍ الشَخَر بَنَ آلمَلهِ وَالْأَرْضٍ ) 
(البقرة/ر 1514) اذ لعجاي على ما هو متعارف: لا 


بد ألسّوِ 


بلاصق السماء ولا الأرض. . ولكن الجهمدة - كما 
يقول بشر بن الحارث ونقله عنه الآجري في الشريعة 


صتداه ‏ اتت ونا 
م سير 0 


ص 05 - بتعاظمون هذا. 
'"- وضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر 
الذي جاءه يقول: يا محمد: إن الله جعل السموات 
على اضبع؛ والأرضين على أضبع: والجبال والشجر 
على أصبع: والماء والثرى على أصبع: وسائر الخلق 
على أصبع: فيهزهن فيقول: أنا الملك؟, قال ابن مسعود 
راوي الحديث ا النبي حبى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحَبر؛ 5 ثم قال: (وَمَا َدَرُواْ أله حَقّ هدر 
وَالْأرْضٌ بيصا قَضَنْه 5 الْقيدمَةٍ وَأَلكَمَوَتتٌ موت 
سمييكء مبِحدم وَيَعَتَل عَم رك (الزمرر, /0").. 
والحديث تضافر على سرده البخاري ومسلم وغيرهما 
من أصحاب السنن وكتب الاعتقاد. 
على أن في حمل (صفة اليد) على ظاهرها وعلى 
النحو اللائق بجلاله دون تمثيل أو تشبيه أو تجسيم 
أو تكييف: أو تاويل: يشير إليه ويدل عليه على ما 
سبق ذكره: اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع 
ذلك وتصريف استعماله الذي يمنع المجاز. 
ألا ترى إلى ذكر القبض والبسط والطي واليمين 
والحثو والرفع والخفض والإمساك والأخذء وكذا 
ألفاظ الكف والوقوف عن يمين الزحمن وتقليبٍ القلوب 
بأصابعه ووضع السموات على أصبع والجبال على 
أصنمع:- إلخ: وذكر إحدى الفدين وقوله صلوات الله 
عليه: (وبيده الأخرى)؟ 
ألا ترى إلى آية الزمر وتفسيراتها في صحيح كلام 
المؤحى إليه ضلى الله عليه وسلم: وإلى إضافتها إليه 
تعالى في نحو قوله: (يمين الرحمن) (بيمينه)ء ومن 
قبل ذا إلى ما قوله تعالى: (َبَل يَدَاهُ مُبَسُوَلئَانِ ) (المائدة: 
14) وقوله: (حَلَفَتْ َِدَقَ) (ص/ ,)7١١‏ وكذا في نحو 
قوله عليه السلام: (كلتا يديه) من تثنية: وإلى ما يكون 
بهما دوم القيامة. وما كان منهما يوم خلق آدم؟ 
فهل يمكن أن بقال في مثل هذا: (دد النعمة والقدرة) 
أو أنه محمول على غير ظاهره؟!.. وهل يمكن أن يكون 
جميع ما ذكر من أوله إلى آخره وأضعافه. وأضعاف 
اضعافه من القرائن الشرعية, مجازا لا حقيقة, وليس 
مع القائل بمجازه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين 
المجاز؟! 
رد شبهة التشبيه والتجسيم: 
على أن خطيئة التشبيه التي تلبس بها المتكلمة 
وضعاف العلم ويأبون إلا إلصاقها بسلف الأمة ومن 
سار على دريهم: إنما تتمثل بحق من يقول: (إن دده 
تعالى كايدينا) وعلى ما كان يعتقد معشر يهود.. وهو 
ما أشار إليه ابن بظال فيما سبق ان نقلناه ونقله عنه 
ادن حجر. 
وفي (الآأسماء والصفات) للبيهقي ص9"؛ أن «اليد 
لله تعالى صفة بلا جارحة؛ فكل موضع ذكرت فيه من 
كتاب وسنة صحيحة: فالمراد بذكرها: تعلقها بالمذكور 
التوقيد 


العدد 0١١‏ السنة الثالثة والاربعون 4 


معها من الطي والأخذء والقبض والبسط والمسح 
والقبول؛: والانفاق وغير ذلك؛: تعلق الصفة الذاتية 
بمقتضاها من غير مياشرة ولا مماسة, ولبس في ذلك 
تشبيه بحال».. يقول أبو سليمان الخطابي صاحب 
معالم السنن ت 788 وقد نقله عنه البيهقي في الأسماء 
والصفات ص :4"١‏ «ليس معنى اليد عندنا الجارحة: 
إنما هي صفة جاء بها التوقيف: فنحن نطلقها على ما 
جاعت ولا نكدفهاء » وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب 
والآخبار الماثورة الصحيحة: وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة.. 

وكذا خطيئة التجسيم التي يتذرع بها الذدن 
بدنهم وبين السنة وأهلها خصومة لا يُقدّر قدرها ولا 
يَعلم مداها إلا مصرف القلوب ومقلبها سبحانه.. 
إنما تكون هي الأخرى بحق من نقل ابو الحسن 
الأشعري كلامهم في (مقالات الإسلاميين) ص 21١٠7١‏ 
حيث قال: «قالت المجسمة: (له يدان ورجلان 
ووجه وعينان وجنب). يذهبون إلى الجوارح 
والأعضاءء وقال أصحاب الحديتث: (لسنا نقول فى 
ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية 
من:وسول الله صلى. الله عليه وسلم: فنقول: وجه 
بلا كيف: وبدان وعينان بلا كيف).. وقالت المعتزلة 
بإنكار ذلك إلا الوجه. وتأولت البد بمعنى النعمة»٠.‏ 
ه.. 

ومما نقله الأشعري في مقالاته ص ٠١5‏ عن 
المجسمّين (داود الجواربي) و(مقاتل بن سليمان) 
قولهما: «إن الله .جسم وإنة .جثة على .صورة 
الإنسان: لحم ودم ؤشعر وعظم: له جوارج واعضاء 
من مد:ووجل ولسان .وعبنين::: فاين :هذا مما نطق 
به ووفق إليه أهل السنة وأصحاب الحديث؟!. 

وقد رد ابن القيم رحمه الله قالة السوء للمجسمة 
والمشيهة. ودمحض طاغوت تأويل اليدين من عشرين 
وجها في مختصر الصواعقء ما ذكرناه لا يساوي 
سوى النذر اليسير والمختصر لما قاله. فلدراجع فإنه 
من الأهمية بمكان. 

والغريب في الأمر أنك كلما نفيت عن نفسك 
وعن:عموم اهل السنة النشبيه والتجسيم في إثبات 
ما أثبته الله لنفسه وآثشيته له رسوله وصحابته 
وتابعيهم وتابعي تابعيهم من القرون المفضلة وما 
تلاهاء استماتوا في إلصاقها بك عنوةء ولسان حالهم 
أن ما تأولوه وتصوروه هو الحق المطلق الذي لا محيد 
عنه وما كان عليه من ذكرنا من الرسول ومن تبعه هو 
الباطل المحض.. وسبحان من له في خلقه شئون.. 

وإلى لقاء آخر نستكمل بمشيئة الله الحديث عن 
قرائن حمل صفات الخالق على ظاهرها. والحمد لله 
رب العالمين. 
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ندأنا في العدد السابق بالحديث عن الاسشتصناع, 
وَدَكرّنا أن “المذاهب_الثلاثة المالكية والشافعية 
والخنائلة لم تجعل عقد الاستضناع عقرًا مستقلاً 
وإنما جعلوه ضمن السلم. 

في هذا العدد نتكلم عن الاستصناع عنذ الحنفية, 
كم الراكتح في هذه المسالة واهم المقترحات: 

أولا ؛ معناه: 

قال الكاساني في بدائع الضنائع (ه/١):‏ «وأما 
معناه ققد اختلف المشايخ قيه. قال بعضهم: 
هو مواعدة ولبس ينيع وقال بعضهم: هو بيع 
لكن للمشتري فيه خيار, وهو الصحيح. بدليل 
أن محمد بن الحسن رحمه الله ذكر في جوازه 
القياس والاستحسان وذلك لا دكون فى العدات 
-يعني الوعود- , وكذا أثبت فيه خيار الرؤية, 
وأنه يختص بالبياعات, وكذا يجرى فيه التقاضي, 
وإنما يتقاضى فيه الواجب لا الموعود. 

ودؤخذ من كلام الكاساني, أن الحنفية اختلقوا في 
تحديد معنى الاستصناع: أبعد مواعدة أم يبعًا؟ 
وذكر أن الصحيح أنه ببع, واستدل لقوله. ثم بين 
أنهم اختلفوا في بدان هذا النوع من البيع: أهو 
عقد على مبيع في الذمة: أم عقد على مبيع في 
الذمة شرط قبه العمل؟ 

ثانيًا: دليل مشروعيته : 

ذهب الحنفية- عدا زفر- إلى جواز الاستصناع, 
واستدلوا على مشروعيته بما بأتي: 

-١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم استصنع 
خاتمًا ومنيرًا. 

*- الإجماع الثابت بالتعامل. 

الاستحسنان. 

وذكروا أن المانعبن استدلوا بأنه يبع معدوم: وببع 
ما ليس عند البائع على غير وجه السلم, قهو 
مخالف للقياسء وردوا بالإجماع المؤيد بالسنة 
المطهرة. فلننظر فيما ذكر من الآدلة: 


السنة المطهرة والإجماع: 

لوكان الاستصناع الذي ذهب إليه جمهور الحنفية 
ثابنًا بالسنة والإجماع فكيف خالفهم باقي الآكمة 
الأعلاه؟ 

واستصناع الخاتم والمنير جاء في الصحيحين 
وغيرهماء ولا خلاف في أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم اصطنع خاتما كتب عليه محمد رسول 
الله. واصطنع منيرًا: أفترك الآئمة هذه السنة 
الصحيحة الثابتة وخرجوا على الإجماع؛ 

هذا أمر مستبعد كل الاستبعاد. ولذلك لم يثبت 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطنع الخاتم 
والمنبر بطريقة الاستصناع التي قال بها الحنفية, 
وليس هناك إجماع على هذه الطريقة؛ بل الأقرب 
إلى الإجماع هو مخالفتها وعدم جوازهاء فما مراد 
الحنقية من هذا الاستدلال. 

وقال صاحب الكافية في شبرحه بعد ما سبق 
مباشرة: 1 

قال صاحب العناية في شرحه: (قوله: وجواز 
السلم بإجماع لا شبهة فيه) أي بإجماع الصحابة, 
(وقوله: وفي تعاملهم نوع شبهة). فإنه عند زفر 
والشافعي, رحمهما الله. لا يجوزء ولأنه نقل من 
الحجاية رضي (لذه عدي العامدهة بالتفلف ونايد 
الإجماع في السلم بظاهر الكتاب والسنة المشهورة» 
وفي نقل الصحابة في تعاملهم الاستصناع. [فتح 


القدير: ”/ه4؟]. 

إذن رأي الحنفية في الاستصناع لا يؤيده سنة 
جفاع 

أما الاستدلال بالاستحسان: 


:. الك اك ال ا اا ل ان ا ال الات الى ا ل تك حتت جلت 15ت تا 0ق 15 د * - 35و ب 0 .0ت 0ت 


والحديث عنه يطول ويخرجنا عن الموضوع, 
ولذلك اكتفي بببان مراد الحنقية من هذا الدليل: 
«الاستحسان عند الحنقية كما عرفه أيو الحسن 
الكرخي: هو أن بعدل المجتهد عن أن يحكم في 
المسأآلة بمثل ما حكم يه في نظائرها لوجه أقوى 
يقتضي العدول عن الأول». [ اصول الفقه لآبي 
زهرة من /ا٠‏ ,عم ]. 
والاستحسان ذوعان: 
أحدهما: ترجيح قياس خفي على قياس جلي 
ثانيهما: استثناء جزئية من حكم كلي بدليل, 
والدليل قد يكون من السنة أو للإجماع. أو 
للضرورة. 
والاستحسان هو عمدة أدلة الحنفية في 
الاستصناع., والمراد به هنا النوع الثاني: فالشرع 
نهى عن تدع الغدوم والتحاقك عقيام والاستصناع- 
الذي براه جمهور الحنفية بيعًا ومعاقدة, بعد 
من المعدوم وقت التعاقد. فآجازوه استحسانًا 
للإجماع الثابت بالتعامل بحسب قولهم. 
ولبيان استدلالهم نذكر أقوال بعضهم: 
قال الكاساني في البدائع (5/؟. ”): «وأما جوازه 
فالقياسس الا يجورء لأنه نيع ما ليس عند الإنسان 
لا على وجه السلم. وقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص 
في السلم. ويجوز استحسانا الإجماع الناس على 
ذلك, لآنهم يعملون ذلك في سائر الآعصار من غير 
نكدرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع 
أمتي على ضلالة». وقال صلى الله عليه وسلم: «ما 
رآه المسلمون حسنا قهو عند الله حسنء وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح». 
والقياس يترك بالإجماعء ولهذا ترك القياس في 
دخول الحمام بالآجر من غير ببان المدةء ومقدار 
الماء الذي يستعمل» وفي قصة الشارب للسقاء من 
غير بيان قدر المشروبء وفي شراء البقل وهذه 
المحقراتء كذا هذا. 
ولآن الحاحجة تدعو إلبه؛ لآن الإنسان قد 
يحتاج إلى خف أو نعمل من حجنس مخصوص 
ونوع مخصوصء على قدر عخحصوضص وصفة 
مخصوصة. قلما دتفق وحجوده مصنذوعًا فيحتاج 
إلى أن. يستصنع: قلو لم يجن لوقع الناس في 


وقال ابن الهمام في شرح ما سبق: «اصنع لي خفا 
طوله كذا وسعته كذاء أو دستا- أي برمة- تسع 
كذا ووزنها كذا على هيتة كذا بكذاء ويعطى الثمن 
المسمى» أو لا يعطى شينًا » فمقعد الآخر معه. حاز 
استحسانا تبعًا للعين». 

انتهى المطلوب من أقوال الحنفية وسبق من قبل 
القول في المنير والخاتم. 

أما ما ذكر من حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فهو كما يقول 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١45:‏ حديث: 
2ح «حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة, 
وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». 

وأما قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسسين». فهذا 
ليس يمرفوع, وإنما موقوف على ابن مسعود, 
رواه أحمد في مسنده. واليزارء والطيراني في 
الكبيرء وإسناده صحيح. [انظر المسند تحقيق 
شاكر ه٠/١١ا”ء‏ روادة رقم: ,”٠١‏ ومن الأخطاء 
القلدلة للسخاوي قوله في المقاصد ص: 51: وهم 
من عزاه للمسند]. 1 

والحديث الشريف والأئثر ليسا بحجة للحنفية, 
فليس هناك إجماع على جواز الاستصناع الذي 
قال يه جمهور الحذفية كما أشرت من قبل والذين 
رأوا أنه غير جائز. وغير حسن أكثر من الذين 
رأوا أنه جائز وحسن. 

وما قيل في السلم والحجامة والحمام ليس حجة 
لهم. قهذه المعاملات شرعها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ولدس لأحد بعده حق التشريع: فييقى 
الأصل كما هو إلا بدلدل شرعي يجيز الاستثناء. 
وأما قوله: «ولآن الحاجة تدعو لأن الإنسان... فلو 
لم يجز لوقع الناس في الحرج» ففيه نظر؛ لأن 
هذا الحرج يمكن أن يرفع بالسلم في الصناعات, 
والإجارة: والمواعدة. 

ومن كل ما سيق نرى أن ما ذكره الحنفية من الأدلة 
لا دؤدد ما اذهف إلمه جمهورهم من أنه عقد بجع 
على غير وجه السلم. والاستنصاع ليس كالصرف 
الذي لا تحوز فمه المواعدة. ولذلك يمكن الآخذ 
بقول من ذكر من الحنفية القائلين يأنه وعد وليس 
عقد بيع, مع النظر فيما يترتب على هذا الوعد. 
ثالثا شروط جوازه: 

وجدنا أن المذاهب الثلاثة تشترط للاستصناع 
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شروط السلم: والمالكية أجازوا استصناع أى 
شيء مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم 
أو أمتعتهم التى يستعملون في أسواقهم عند 
الصناع. أما الشافعية والحنايلة فلم يجدزوا من 
هذه الآشياء ما جمع أحناسًا مقصودة لا تتميز 
وسبق نيان هذا من قبل. 

والحنفية هم الذين جعلوه عقدًا مستقلًا من العقود 
المسماة. ووضعوا شروطا لجوازه عندهم وهي: 

١‏ “نان عدن المستتكيكع 02379 و3دو8: واضفتة 
لأنة لا يصير مغلومًا بدون هذا البمان. وهذا 
الشرظ لا ينقردون به؛ حيث إنه من شروط السلم. 
7- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس. 
-٠‏ ألا يكون فيه أجل: وهذا قول أبي حنيفة, 
وخالفه الصاحبان: وفي المذهب أقوال تتصل 
بهذا الشترط كما دظهر مما نقل. من كتبهم. 
وبلاحظ عند ذكر الأجل فيما يجري فيه التعامل - 
أن رأي الإمام أبي حنيفة لا يختلف عن السلم في 
الصناعات عند المالكية. 

رابعًا- حكمة: 

حكم الاستصناع عند الجمهور هو حكم السلم 
تبعًا لرأنهم في الاستصناع كما بينا من قبل. 

أمّا الحذفية فيبين الكاساني رأيهم حيث يقول: 
(وآما حكم الاستصناع فهو ثيوت الملك للمستصنع 
في العين المبيعة في الذمة: وثبوت الملك للصانع 
في الثمن ملكا غير لازم - على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

ويؤخذ مما نشبق ما باتي 

-١‏ الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل لكل من 
المتعاقدين: وهذا لا خلاف حوله عند الحنفية. 

؟- وهو كذلك لازم بعد الفراغ من العمل قبل أن 
دراه المستصنع. 

*- اختلف الحنفية في الحكم إذا أحضر الصانع 
العبن على الضفة المشروطة: 

(1) فظاهر. الروائة عن الإمام والصاحبين: أن 
الصانع بيسقط خياره؛ ويبقى للمستصنع الخيار. 
(ب) وروي عن الإمام أن لكل واحد منهما الخيار. 
8 وو عو اح وكيك اج لإوكحيان لهما 
والأول هو الأضح كما قال ابن عابدين. 

ونلاحظ أن الأدلة تذيني أساسًا على القول بمنع 
الضررء استدل بهذا من قال مالخيارء ومن قال 


وام 
؟ - بطل الاستصناع بوفاة أحد المتعاقدين. 
هذا هو حكم الاستصناع كما جاء في كتب 
الحنفية2ء ولكن مجلة الأحكام العدلية جاءت 
برآئ في الإلزام دخالقف طبيعة العقد عند 
عع اي حيث نصت المادة (947) على ما يأتي: 
ذإذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين 
الرجوع عنه. 
وإذا لم يكن المصفوع على الأوضاف: المطلؤية 
المبينة كان المستصنع مخدرًا». اله. 
ومعنى هذا أن الاستصناع عقد لازم من بدائة 
الإِتِجَاب والقبول قعل العملء وهذا لا يكون إلا إذا 
أصبح سلماء خلافا للاستصناع عند الحذفية. 
ولذلك يحب أن بضاق للمادة (8917) بعد العبارة 
الآولى: إحضار الصانع المصنوع على الأوصاف 
المطلودة المبينة, فيكون اللزوم حينئذء ويكون هذا 
موافقا لرواية عن أبى بوسف خلافا لظاهر الروابة 
عنه, ولا يقال إنه موافق لرأي أبي بوسف. 

النتائج والاقتراحات 
أولا: الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة 
حَرْءَ من السلم :لا يضح إلا بشروطه .وهو عند 
الحنقية - عدا زفر - عقد مستقل له شروطه 
وأحكامه الخاصة. 
ثانًا: الشافعية والحنابلة نظروا إلى مادة 
المصنوع. فأجازوا ما كان من جنس واحدء 
واختلفوا قيما يجمع أجناسًا مقصودة تتميز 
بحيث بعلم العاقدان وزن كل من أجزائه؛ والراجح 
الجواز. ولم دجيزوا ما جمع أجناسًا مقصودة لا 
والمالكنة نظروا إلى تعامل الناس فأجازوه: ولم 
ففققرو1 إلى “قنادة” الكضنوع> وإنما .إلى المضدوع 
نفسه. سواء أكان من جنس واحد أم من أجناس 
والحنفية أيضا نظروا إلى ما فيه تعامل فأجازوه 
استحساناء غير أنهم أجازوا ما ليس فيه تعامل 


سلمًا لا استصناعًا. 

ثالقًا: إذا ذكر الأجل في الاستصناع أصبح سلمًا 
عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين: وهذا يعني 
أن رأي الإمام هنا كالسلم في الصناعات عند 
المالكدة. 1 

رابعًا: لعل الأولى النظر إلى تعامل الناس في 


الصناعات فى مختلف العصور والأمصارء وبهذا 
نرجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والعرف - 
بضوابطه الشرعية- مصدن يحتج به في الأحكام. 
خامسًا: لم نجد ما يجيز رأى الحنفية في جعل 
الاستصناع بِيعًا على غير وجه السلم؛ وهو معدوم 
وليس عند البائع. كما أنهم أجمعوا على أنه عقد 
غير لازم قبل :ان يرام المستصيعء:وهذا لا يرفع 
حرجًاء ولايحل مشكلة؛ وعلى الأخص في صناعات 
العصر التي قد تكون بآلاف الآلاق؛ و (بالمليارات). 
ولذلك رأينا مجلة الأحكام . العدلية. - وهي. في 
الفقه الحنفي - تجعل الاستصناع عقدًا لازمًا منذ 
البداية, وهذا يخالف إجماع المذهب الحنفيء فضلا 
عن باقق المذاهب. 

ولهذا أقترع ماياتي» 0 , 
-١‏ إذا اعتبر عقد الاستصناع بيعًا الحقناه 
بالسلم: يجميع . شروطه. ويضح نفي .الصناعات 
التي بتعامل بها في أي عصر. 
؟- ما لم يكن سلمًا - حيث يتعذر تطبيق 
سروك وفع لفاس :في حرج :ومسقة-. محدير 
وعدا لا ميعاء حتى ا نقع .في محظون شرعي. 
وفي هذه الحالة نطبق قرار مجمع الفقه 
بمنظمة المؤتمر الاسلامى فى دورته الخامسة 
بشأن الوفاء بالوعد في المرابحة لاآمر بالشراءء 
ونجعل حكم الوفاء. بالوعد في الاستصناع 
كالوعد في المرابحة. 
وما يتصل بالوعد في القرار المذكور هو ما يأتي: 
أولا: الوعد. (وهو الذي يصدر عن الآمر أو المامور 
على وجه الانفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا 
لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سيب 
ودبخل, الموعود في كلفة .نتيجة 'الوعد. ويتجدد 
أثر الإلزام في هذه الحالة إما تناد الوعد, وإما 
بالتعويض, عن.,الضرن: الواقع فعا سيب عدم 
الوفاء بالوعد بلا عذر. 
ثانيًا: المواعدة (وهي التي تصدر عن الطرفين) 
تجوز في بيع المرابحة يشرط الخيار للمتواعدين 
كليهما أو أحدهماء فإذا لم نكن هناك :خيار فإنها 
لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشيه 
البيع نقسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع 
مالكل للمبيع .حت لا تكون ,هناك رمخالفة لنهي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما 
ليس عندهد». انتهى المطلوب نقله. 


العدد 0١١‏ السنة الثالثة والأربعون / 
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ويعدل القرار بوضع كلمتي (المستصنع أو 
الصانع) بدلاً من (الآمر أو المأمور) في ثانيّاء وفي 
ثالذا: يحذف (بيع المرابحة) ونضع الاستصناع 
في الموضعين. 
وبعد: فاظن أن هذا أكثر رفعًا للحرجء ودفعًا 
للمشقة, وأقرب للصواب. والله عز وجل هو أعلم. 
قرار لمجمع المنظمة بشآن عقد الاستصناع: 
بعد عرض الأبحاث ومناقشتها في دورة المؤتمر 
السابع لمجمع المنظمة, لم يؤخذ بالاقتراح الذي 
ذكرته في بحثيء وترك رأي الجمهورء وإجماع 
الحنفية, ورحح ما جاء في مجلة الأحكام العدلية, 
ورأى المجمع هو الذي نرجحه دائمًا. 
وأصدر المجمع القرار التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. 
قرار رقم: 4؟7/1// بشأن عقد الاستصناع 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة 
مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية 
من - ؟١‏ ذو القعدة ؟7١5١ه‏ الموافق 9- ١4‏ مابو 
7م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى 
الجمع بخصوص موضوع «عقد الاستصناع». 
وبعد استماعه للمناقشات التى دارت حوله, 


ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد 
والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات. ونظرًا 
لآن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط 
الصناعة, وفي فتح مجالات واسعة للتمويل 
والنهوض بالاقتصاد الإسلامي: 


قرر: 

١‏ إن عقد الاستصناع- وهو عقد وارد على العمل 
والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه 
الأركان والشروط. 

١‏ يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: 

-١‏ بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه 
المطلوبة. 

ب- أن يحدد فيه الآجل. 

ازا - يجوز في عقدا لاستصناع تأجيل الثمن كله. أو 
تقسسطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. 

3 يجوز أن بدتضمن عقد الاستصناع ششرًا 
جزائيا بمقتضى ما اتقق عليه العاقدان ما لم تكن 
هناك ظروف قاهرة: والله أعلم. وإلي لقاء. 


- رهبي جر : تو كيد 
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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذن بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعدٌ؛ فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 

جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري 
في صحيحه من حديث. عبد. الله بن عمرو بن العاص 
رضبي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا من صدور 
العلماء. ولكنه قيض العام بقتض العلماى كوف ذا لم 
يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهَالاء فَسُئَلوا فافتوا بغير 
علمَ فضلوا وأضلواء. [البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (53176)]. 
إذا أراد الله أن نقبض العلم لا ينتزعه انتزاعًا من صدور 
العلماى] محيث ب إنه يصيح, العالم كما لو كان لم :يتعلم 
بالمرة» لا؛ ليست هذه من سنة الله عز وجل في عباده, 
وبتخاصة عباده الضالحين- أن يذهب من صدورهم بالعلم 
الذي اكتسيوه, إرضاءً لوجه الله عز وجلء فالله ,عز وجل 
حكمٌ عدل, لا ينتزع. العلم من صدور العلماء حقّاء ولكنه 
جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم بقبض 
العلماء إلبه. كما فعل يسيد العلماء والأنبباء والرسل 
مبحمب صلى الله علد وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤساء جهالا. فسُئلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلواء ليبس معنى هذا أن الله عز وجل يُخلي الأرض 
من عالم تقوم به حجة الله على عبادهء ولكن معنى هذا 
أنه كلما تأخر الزمن كلما قل العلم, وكلما تأخر ازداد قلة 
ونقصانًا حتى لا يَبْقى على وجه الأرض من يقول: الله؛ 
الله. 

هذا الحديث تسمعونه مرارًا- وهو حديث صحيح: «لا 
تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من بقول: الله؛ الله». 
[مسلم: 71754]. 

«من بقول: الله؛ الله». وكثيرًا من أمثال هؤلاء المشار إلبهم 
في آخر الحديث المذكور, قيّض الله للعلم يقب الخلعلة 
حتى إذا لم سبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جُهالاء من 
هزااء الرزعسدمعن يقسي اليا والسدة باصي مالاة 
لما كان عليه العلماءء لا أقول: سلفا فقط: بل وخلفا أيضاء 
فإنهم يحتجون بهذا الحديث: «الله؛ الله» على جواز بل 
على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد «الله؛ 
الله». . إلى آخره: لكي لا يغتر مُغْثَّر ماء أو يجهل جاهلٌ 


ما حينما نا بسمع : هذا الحديث يمثل ذلك التأويل: بدا لي- 
ولو عرضًا- أن أذَّكَرَ إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير 
باطلٌ: 
أولاً: من حديث إنه جاء بدانه في روابة أخرى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
وثانيًا: لأآن هذا التفسير لو كان صحيحًا لجرى عليه 
عمل سلفنا الصالح- رضي الله عنهم. فَإِذْ لم يفعلوا 
دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا 
التفسير, فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى- 
وهذا بيت القصيد كما يقال- أن الامام أحمد رحمه الله 
روى هذا الحديث في مسنده [يرقم: *17877] بالسند 
الصحيح بلفظ: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
بقول: لا إله إلا الله». إذن؛ هذا هو المقصود بلفظة الجلالة, 
المكررة في الرواية الأولى؛ الشاهد: أن الأرض اليوم مع 
الأسف الشديد خلث من العلماء الذين كانوا يملؤون 
الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم: ودينشرونه بين صقوف 
أمتهم: فأصبحوا اليدوم كما قيل: 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا 

فصاروا اليوم,اقل من القليل 
فنحن نرجو من الله عز وجل أن بجعلنا من طلاب العلم 
الذين يَنْحَوْنَ منحى العلماء حقاء ويسلكون سيبلهم 
صدقاء هذا ما نرجوه من الله عز وحلء أن بجعلنا من 
هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس به علمًا 
سلك الله به طريقا إلى الجنة». [مسلم: 5599]. 
وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يُذْكَرُ في 
القرآن كثيرًا وكثيرًا جدًا كمثل قوله تعالى: «عَلْ يَسَْوى) لزن 
يعون وان لا يعلسُونَ» [الر(ص:11» وقوله عز وجل: « ينع أن 
لذن ءَاتتواسك وَالَدِنَ ووأ الود دَرّحَتِ» [المجادلة:١١]:‏ ما هو 
هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتليسين به 
وعلى من سلك سييلهم؟ 
الجواب: كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تلميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
العلم قال الله قال رستوله 


قال الصحاية ليس بِالدْمُويه 


صب زود 


<> 


ما العلم نضّيَك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين رآي فقيه 
كلا ولا حْحّد الصقات ونقيها 

حذرا من التفثل والتشبيه 
فالعلم إذن نأخذ من هذه الكلمة, ومن هذا الشعر الذي 
نادرًا ما نسمعه في كلام الشعراء, لآن شعر العلماء بهو 
غير شعر الشعراءء: فهذا رجل عالم, ويّحْسنٌ الشعر أيضاء 
فهو يقول: 
العلم «قال الله» في المرتبة الأولى؛ «قال رسول الله» في 
المرتبة الثانية, «قال الصحابة» في المرتبة الثالثة, كلمة 
ابن القيم هذه تَذَكَرُنا بحقيقة هامة جدًاء طالما غفل عنها 
جمهور الدعاة المنتشرين ن اليوم في الإسلام باسم الدغوة 
إلى الإسلام, هذه الحقيقة ما هي؛ المعروف لدى هؤلاء 
الدعاة جميعًا: أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم,: وهذا حق لا ردب فيه: ولكنه 
ناقصء هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في 
شغره السابق» فَذَكَرَ بعد الكتاب د والبسقة الصحابية. 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحاية.. إلى آخره الآن 
نادرًا ما نسمع أحدًا يذكُرٌُ مع الكتاب والسنة الصحابة, 
وهم كما نعلم جميعًا رأس السلف الصالح الذين تواتر 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «خير 
الناس قرني». [البخاري: 7, ومسلم ”72577 عن عند 
الله بن مسعود رضي الله عنه]. 
ولا تقولوا كما دقولوا كما تقول الجماهير من الدعاة: 
خير القرون» خير القرون ليس له أصل في السنة, 
السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع 
الحديث والسنة مُطبقة على رواية الحديث يلفظ: «خير 
الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين بلونهم». 
هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية. ضمهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى 
الكتاب والسنة, فهل كان هذا الضم منه رأيًا واجتهادًا 
واستنباطا يمكن أن بتعرض للخطا؟ لأن لكل حجواد كنوة, 
إن لم نقل: بل كبوات. الجواب: لا؛ هذا ليس من الاستنباط 
ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن بكون خطاء 
وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أما الكتاب؛ فقول ربنا عر وتخل 
في القرآن الكريم:«ومن مكَافَقٍ البتول من جتن مٍِ مين له 
الْهُدَئْ وَعْ حي سََيِلٍ الْمَؤمْنينَ » [النساء:ة١١],‏ ' وَيَتَبعْ غير 
سَبِيلٍ المؤمنين» لم يقتصر ربنا عز وجل في الآبة- ولو 
فعلٌ لكان حقا- لم يقل هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة 
في البابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم: لأنها الحق 
مثلما أنكم تنطقون, وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا يمينا 
ويساراء وعن أن تكونوا ولو في جزئية واحدة أو في 
مسألة واحدة من فرقة من الفرق غير الناجية: إن لم نقل: 
من الفرق الضالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في الحديث المعروف- وأقتصر منه الآن على الشاهد 
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منه-: «وستفترق أمتي على ثلاث وسيعين فرقة؛ كلها في 
النار إلا واحدة». قالوا: من هي با رسول الله؟ قال: «هي 
الجماعة». [(صحيح ابن ماجه: .]"7141١‏ 

الجماعة: هي سبدل المؤمنين, فالحديث إن لم يكن وحنًا 
مباشرًا من الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وإلا 
فهو اقتماس من الآدة السايقة:«ر تيم عير سبل الْمَؤْمِيِينَ .6 
إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد 
أوعدَ بالنار؛ فالغكس بالعكسء من اتبع سبيل المؤمنين 
فهو موَعود بالجنة ولا شك ولا ريب: إذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن سؤال: ما هي الفرقة 
الناجية؟ ما هي؟ قال: «الجماعة». إذن عض ابد ايوج 
المسلمين: ثم جاءت الرواية الأخرى تؤكد هذا المعنى, بل 
وتزدده إنضاحًا وبياناء حدث قال علبه الصلاة السلاه: 
«هي ما أنا عليه وأصحابي». [صحيح الترمذي (5541)]) 
«أصحابي» إذن هي سبيل المؤمنين» فحينما قال ابن القيم 
رحمه الله في كلامه السابق ذكره والصحابة وأصحابه 
عليه السلام: فإنما !قتبس ذلك من الآبة السابقة, ومن 
هذا الحديث. 

كذلك الحديث المعروف حديث العرباض بن سارية رضي 
الله تعالى عنه: أيضًا أقتصر منه الآن على موضع 
الشاهد منه. حيث قال عليه السلام: «فعليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدي». [صحبح 
الترمذي: 75175]. 

إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة, لم بقل 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتي فقط”م 
وإنما أضاف أيضا إلى سنته: سنة الخلفاء الراشدين: من 
هنا نقول: وبخاصة في هذا الزمان: زمان تضاربت فيه 
الآراء والأفكار والمذاهب. وتكاثرت الأحزاب والجماعات؛ 
حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران: لا 
يدري إلى أي جماعة ينتسب؟ فهنا يأتي الجواب في 
الآية وفي الحديثين المذكورين: اتبعوا سبيل المؤمنين» 
سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب: لاء وإنما 
في العصر الغابرء العضر الأول عصر الصحاية: السلف 
الصالح. هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن بكونوا 
متبوعناء وليس سواهم على وجه الأرض مطلقاء إذن 
دعوتنا- هنا الشاهد وهنا بيت القصيد- تقوم على ثلاثة 
أركان: على الكتاب والسنة: واتباع السلف الصالح: فمن 
زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا بتبع السلف الصالح, 
ويقول بلسان حاله- وقد يقول بلسان مقاله وكلامه-: هم 
رجال ونحن رجالء فإنه يكون في زبغ وفي ضلالء لماذا؟ 
لأنه ما أخذ بهذه النصوص التى أسمعناكم إداها آنقاء 
لقد اتبع سبيل المؤمنين؟ لاء لقد اتبع أصحاب الرسول 
الكريم؟ لاء ما اتبع؟ اتبع- إن لم أقل هواد- فقد اتبع 
عل وهل عقله معصوم؛؟ الجواب لا إذن فقد ضل ضلالا 
ميدنا. 


وللحديث بقدة إن شماء الله. 
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وقفات ث شرعية مع أحكاه الفاحشة 


القرآن الكريم والسنة النبويه 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه2: ونتستغقره. 
ونعون*تالله من شرور أنفسناء وسدتات أعمالناء 
من بهده الله فلا مضل له: ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد 
أن محمدا عبذه ورسوله: آما يبعد: 
فإن الله تعالى حرم الفواحش, ما ظهر منها 
وما بطن غيرة على محارمه جل وعلاء وصيانة 
للمجتمعات من التردي في أوحال الرذيلة والنزول 
إلى مرتبة الحيوان والبهائم التي تتسافد في 
الطرقات, وينزو بعضها على بعض. 
وقد تتبعت الآئات القرآنية. وما صح من الأحاديث 
النبوية, التى تحدثت عن الفاحشة؛ وقمت بترتيبها 
على هيثئة وقفات, ثم قمت بشرح ما يحتاج إلى 
شرح منهاء وريْطه بواقع الناس الآن: والرد على 
شيهات المبطلين. 
الوقفة الأولى: معنى الفاحشة والفرق بين الفحش 
والتفحش: 
قال ابن منظور فى لسان العرب: «فحش: الفحش: 
معروف. ابن سيده: الفحش والفحشاء والفاحشة 
القبيح من القول والفعل2. وجمعها الفواحش. 
وأفحش عليه في المنطق أي قال الفحش. 
والفحشاء: اسم الفاحشة. وفي الحديث: إن الله 
يبغض الفاحش المتفحشء: فالفاحش ذو الفحش 
والخنا من قول وفعلء والمتفحش الذي يتكلف سب 
الناس ودتعمده., وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة 
والفاحش في الحديث؛ وهو كل ما دشتد قيحه من 
الذنوب والمخحاصي ؛ قال ابن الأآثير: وكثيرا ما 
ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة, 
وقال الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قيل: 
الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج للحدء وقيل: 
الفاحشة خروجها من بيتها بغير إذن زوجهاء وقال 
الشافعي: أن تمذو على أحماتها بذاربة لسانها 
فتوؤذيهم وتلوك ذلك. وكل خصلة قييحة فهي فاحشة 
من الأقوال والأفعال ؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا 
تقولى ذلك فإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش؛ 
وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة ؛ ومنه 
حديث بعضهم وقد سل عن دم البراغيث فقال: 
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إن لم يكن فاحشا فلا بأس. وكل شيء جاوز قدره 
وحده فهو فاحش. 
وأما قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء 
قال المفسرون: معناه يأمركم بآن لا تتصدقواء وقيل: 
الفحشاء هاهنا البخلء والعرب تسمي اليخدل 
فاحشا ؛ وقال طرفة: أرى الموت يعتام الكرام 
ويصطفي عقبيلة مال الفاحش المتشدد 
وسنختص بالكلام هنا الفاحشة التي منها الزنا 
واللواط. 
الوقفة الثانية: غيرة الله - سبحانه وتعالى - 
سبب لتحريم الفواحش:- 

حرم الله. الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقال 
تعالى: « عنما حرم ون ليمش مَا طهر ونا وما طن و1 

وَألبقى سير ل 120 
لأ مَا لا كلهت » [الآعراف 77] قال العلامة السعدى 

- رحمه الله - فى «تيسير الكريم المنان فى تفسير 
كلام الرحمن»: أي: الذنوب الكبار التي تستفحش 
وتستقيح لشناعتها وقبحها. وذلك كالزنا واللواط 
ونحوهما. وقوله: «مَا ظَهَنَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ» أي: 
الفواحش التي تتعلق بحركات البدن: والتي تتعلق 
بحركات القلوبء كالكبر والعجب والرياء والنفاق» 
ونحو ذلك. أه. 
وقدمين التفى. صل :اللة. علية: وسلم أن هنيبت 
تحريمها هو غيرة الله عز وجلء فعن المغيرة 
بن اتتنعية رضي الله عنه قال: قال سعدُ بِنُ غُبادة: 
«لو رأيت رجلا مع امرأتي لضريته بالسيف غير 
مُصفح, , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: آتعجيون من غيرة سعد, والله لآنا أغيرٌ منه, 
واللهٌ أغيرٌ مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما يطنء: ولا أحدَّ أحبٌ إليه العذرٌ من 
الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين؛ ولا 
أحذ أحبٌ إلنه ال مدحة من الله؛. ومن أجل ذلك وعد 


اللهُ الجنة» ( رواه البخارى ) 

ولله در ابن القيم - رحمه الله - حينما أصل لهذا 
السبب تأصيلا شافيا فى «الجواب الكافى لمن 
سأل عن الدواء الشافى «حديث قال:«ومن عقوياتها 
أنها تطفي من القلب نار الغيرة التي هى لحياته 
وصلاحه كالحرارة. الغريزية لحياة جميع البدن 
فإن الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من 
الخبث والصقات المذمومة كما يخرج الكير خبث 
الذهمب والفضة والحديدء وأشرف الناس وأعلاهم 
قدرًا وهمة أشدهم غيرة علي نفسه وخاصته 
وعموم الناسء ولهذا كان النبي أغير الخلق على 
الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه. والله سبيحانه 
مع شدة غيرته يحب إن يعتذر إليه عبده ويقبل 
عذر من اعتذر إليه وانه لا يؤّاخذ عبيده بارتكاب 
ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم ولأجل ذلك 
أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا وهذا غاية 
المجد والإحسان ونهاية الكمال فإن كثيرًا ممن 
تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة 
على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه, 
ومن غير قبول لعذر ممن إعتذر إليه. بل يكون له 
فى نفس الآمر عذر ولا تدعه شدة الغديرة أن يقبل 
عذره وكثير ممن يقبل المعاذين يحمله على قبولها 
قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذين ويرى 
عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر, 
وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق وقد صح عن 
النبي أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها 
ما يبغضها الله: فالتي يبغضها الله الغيرة من غير 
ردبة وذكر الحديث. وإنما الممدوح اقتران. الغيرة 
بالعذر. فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع 
العذر ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. والمقصود 
أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس؛ وقد تضعف 
في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا 
من نفسه ولا من غيرهء وإذا وصل إلى هذا الحد 
فقد دخل في باب الهلاك: وكثير من هؤلاء لا يقتصر 
على عدم الاستقباح. بل يحسن الفواحش والظلم 
لغدرم وبوزيته له ويدعوة إلنه ويبحجه عليه ويسعى 
له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله 
والجنة حرام عليه. وكذلك محلل الظلم والبغي 
لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة 
الغبرة. وهذا بدلك على أن أصل الدين الغيرة. ومن 
لا غيرة له لا دين له, فالغيرة تحمي القلب فتحمي 
له الجوارح فتدفع السوء والفواحشء وعدم الغيرة 


تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها 


دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي 
تدفع المرض وتقاومه. فإذا ذهبت القوة وجد الداء 
المخل قايلاء ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك, 
ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن 
نفسه وعن ولدهدء فإذا انكسرت طمع فيها عدوه». 
اه. 
وبينها العلامة ابن العثيمين - رحمه الله - فى « 
شرح رياض الصالحين « حيث قال: «قال المؤلف - 
رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: 
( إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى إن دأتي المرء 
ما حرم الله). فإذا حرم الله علي عباده أشياء فإنه- 
عن وجل - يغار أن يأتي الإنسان محازمه. وكيف 
يأتي الإنسان محارم ربه والله - سبحانه وتعالى 
- إنما حرمها من اجل مصلحة العبد؛ ثم يأتي 
العبد فيتقدم فيعصي الله - عز وجل - ولا سيما في 
الزنا - نسأل الله العافية فإنه ثبت عن النبى صلى 
الله عنه وسلم أنه قال: (ما أحد أغير من الله إن 
يزني عبده أو يزني أمته) لأن الزنا فاحشة. والزنا 
طريق سافل سيئ: ومن كم حرم الله علي عباده الزنا 
وجميع وسائله, كما قال الله سيحانه:: ول تقريا 
ألرَك إِنَّهُ كن محمّة وَسَآء سبلا » (الإسراء:9): فإذا 
زنى العبد - والعياذ بالله - فإن الله يغار غيرة أشد 
وأعظم من غيرته علي ما دونه من المحارم. وكذلك 
أيضا - ومن باب أولى واشد - اللواط وهو إتيان 
الذكرء فان هذا أعظم وأعظم: ولهذا جعله الله تعالى 
اشد في الفحش من الزنا 0 لوط ع 
آلمسمَة ما سَيفم بَيَا ون آخر م » [الأعراف: 
قال هنا: ( الفاحشة) وفى 0 .9 ( فاحشة) 
أي: فاحشة من القواحشء أما اللواط فجعله 
الفاحشة العظمى نسأل الله العافية. وكذلك أيضا 
السرقة وشبرت الخمن وكل المحارم:يغاز الله منهاء 
لكن بعض المحارم تكون أشد غيرة من بعضء حسب 
الجرم. وحسب المضار التي تترتب علي ذلك. وفي 
هذا الحديث: إثبات الغيرة لله تعالىء وسبيل أهل 
السنة والجماعة فيه وفى غيره من آبات الصفات 
وأحاديث الصفات أنهم يثيتونها لله - سبحانة 
وتعالى - علي الوجه اللائق به: يقولون: إن الله 
يغار لكن ليس كغيرة المخلوقء وإن الله يفرح ولكن 
لبس كفرح المخلوقء وإن الله - سبحانه وتعالى - 
اومن الضفات العاملة ها ملعو بع ولا ته كنفات 
المخلوقين مس كِئْلو. سن» وَهْوٌ التَمِيعٌ البِصِيرُ » 
[الشورى: .]١١‏ والله الموفق». اله. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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الزمن الحاضر 
س: هل كثرة الفساد والفتن المنتشرة في الأرض 
الآن بدل على قرب ظهور المهدي المنتظرء ومن 
هو هذا المهدي وكيف يعرقه الناس؟ 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعد: 
الجواب: بالنسية للمهدي؛ فقد جاءت الأحاديث 
الكثيرة التي عدّها جمع من أهل العلم بأنها 
متواترة معنويًا كالآجري والسفاريني 
والشوكاني وغيرهم., والأحاديث تدل في 
مجموعها على أنه يحكم في هذه الأمة في 
آخر الزمان» ولم برد في تلك الأحاديث ما يدل 
على تحديد زمانه بالضيط؛ إلا أن الأحاديث 
أفادت أنه من أهل بيت النيي محمد صلى الله 
عليه وسلم:. ويكون نزوله قبل نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد أن يدعي 
أنه فلان من الناس حتى ترى فيه العلامات 
التي وردت بأحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم, ومن اشع هذه العلامات؛ 
أنه يملا الآأرض قسطاء كما ملكت 
ظلمًا وجوراء وانتشار الفساد 
في الأرض يدل على قرب مجيته 
لآنه يملا الآرض قسطا وعدلا 
كما مُلكت ظلمًا وجورًا. 

ليلة المعراج 

س: هل رأى النبي. صلى الله 
عليه وسلم ليلة. معراجه. إلى 
السموات من يفغتابون الناس؟ 


وكيف عرفهم” 

ج: سيحان الله وتعالى على قدرته وعجيب 
صنعه. فقد أسرى بنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم على دابة يقال لها: «البراق» من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ وبعدها 
عُرجِ بالنبي إلى السماء الأولى ثم السماوات 
جميعًا- -صنبع سفاوات؛ وقد أخير عليه الصلاة 
والسلام أنه رأى قومًا لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم فسأل عنهم 
جبريل عليه السلام فقال: هؤلاء الذين يأاكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث 
في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

س: هل هناك حديث يقول قيما معناة: أن أمة 
النني محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة 
يوم القيامة ولا عذاب عليهاء وإذا كان الأمر 
كذلك فلماذا نسمع عن بعض العضاة أن 
الله سيعذيهم بذنوبهم قفني الثار؟ 
الجواب: نعم ورد الحديث عند 
أبي داود وغيره عن أآبي موسى 
رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «أمتي هذه 
أمة مرحومة: ليس عليها عذاب 
في الآخرة: إنما عذابها في الدنيا 
الفتن والولازل والقتل والبلايا». 
وهو حريث مجح قال شار 
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عون المعبود :)51١0/١١(‏ قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أمتي هذه» أي: الموجودون 
الآن وهم قرنه أو أعم. «أمة مرحومة» أي: 
مخصوصة يمزيد الرحمة وإتمام النعمة. أو 
بتخفيف الإصر والأثقال التي كانت على الأمم 
قبلها؛ من ققتل الذنفس تويةء وغدر ذلك. وقوله: 
«ليس عليها عذاب في الآخرة» أي: من عذب 
منهم لا يُعذب مثل عذاب الكفار. انتهى. وقال 
أبضا: قال صاحب فتح الودود: أي إن الغالب 
في حق هؤلاء المغفرة. وقال الملا علي القارئ 
في المرقاة: وقيل الحديث خاص بجماعة لم 
تأت كبيرة من الكبائرء ويمكن أن تكون الإشارة 
إلى جماعة خاصة من الأمة وهم المشاهدون 
من الصحابة. ولآن الأحاديث وردت بتعذيب 
مرتكب الكبيرة في الآخرة؛ فيؤول الحديث بأن 
المراد بالآمة هنا: من اقتدى بالنبي صلى الله 
عليه وسلم كما ينبغي. ويمتثل بما أمن الله 
وينتهي عما نهاه. 
وقال ابن حجر الهيتمي: الحديث محمول 
على معظم الأمة لثبوت أحاديث الشفاعة في 
قوم يعذبون ثم يخرجون من النار. [الفتاوى 
الفقهبة الكبرى 37/4 ]. 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
س: ما المقصود بالعذراء في خدرها التي كان 
يشار بان النبي صلى الله عليه وسلم أشد 
حداءً منها؟ 
الجواب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أشد حياءً من العذراء في 
خدرهاء فإذا رأى شيثئا دكرهه 
عرفناه في وجهه». متفق عليه. 
قال النووي رحمه الله في شرح 
مسلم :/8/١5‏ العذراء هي 
البكر؛ لأن عذرتها باقية وهي 
جلدة البكارة, والخدر سثّر 
يُجعل للمرآة البكر في جنب 
البدت. انتهى. لأن العذراء بشتد 


حياؤها في الخلوة أكثر من خارجهاء وتكون 
أكثر حياء من غيرهاء ومحل حيائه صلى الله 
عليه وسلم في غير حدود الله. ولذلك كان إذا 
رأى شيفًا يكرهه غضب حتى يُعرّف ذلك في 
وجهه عليه الصلاة والسلام. 
قال النووي: لم يتكلم بالشيء الذي يُكْرَه؛ 
تجيائه بل يتكين وجهة, فنقهم كراهنتة, وفي 
الحديث فضيلة الحياء. وأنه مما يُحث عليه ما 
لم ينته إلى الضعف والخور. مرقاة المصابيح 
(14/9/). 

العصبية والانشعال 
س: تسال السائلة: غ. أ. م. وتقول: كيف أعالج 
العصبية عندي لأنني اتعصب نشدة ويؤثر 
ذلك على علاقاتي ومعاملاتي؟ 
الجواب: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم 
ما استنصحه أحد أصحابه بألا يغضبء لآن 
الغضب مفتاح كل شرء وكررها الرسول صلى 
الله عليه وسلم ثلاث مرات لأهمية ذلك. وبيان 
أثر الغضب في انتشار الشر وزيادته؛ ولما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: «لا 
تغضب.. يظهر من ذلك أن مقاومة الغضب 
ممكنة, وأن من يتصير يصيره الله. وينبغي 
أن بصاحب ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم: ثم يغير الإنسان من حاله, فإن كان 
جالسًا فليقم: وإن كان قائمًا فليقعد: ثم يتوضاً 
ويغسل أعضاءه بالماء الباردء فإن ذلك يذهب 
شدة الغضب عنده. 
قال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن 
الغضب حمرة في قلب ابن آدم: أما 
رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه: فمن أحس بشيء من 
ذلك فليلصق بالآرض. الترمذي 
وحسنه. 
وقد ضعف هذا الحديث غير 
واحد من أهل العله: لكن معناه 
مما يحتاج المرء إلى أن يفهمه. 
وبالله التوفيق. 


س: اتخذ كثير من- الناس فضل شهر رجحب ذريعة 
للصمام والصلاة وزيارة المقاين .واوردوا فى ذلك 
أحاديث كثيرة. فما هو الراى الصحيح فى ذلك؟ 
الجواب: الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلانى وضع رسالة بعنوان: تبيين العجب بما 
ورد فى فضل رجب. جمع فيها جمهرة الأحاديث 
الواردة فى فضائل شيهر رجب وصيامه والصلاة 
فيه. 

وقسمها إلى ضعيفة:وموضوعة. 

وذكر له ثمانية عشر اسماء من أشهرها «الأصم « 
لعدم سماع قعقعة السلاح فيه لأنه من الأشهر الحرم 
التى حرم فيها القتال؛ و»الأصب « لانصباب الرحمة 
فبه. 

وفضل رحب داخل فى عموم فضل الأشهر الحرم 
التى قال الله فيهاذ] 9 عدة 5 ألشجُور ند َه أئنا عكر 
شبرا فى كت كتنب أله بو م حَليّ موت لبف سنآ 
ريهس 7 لقده لا تاثا فب فِبْنَأْشَكُ » 
[التوبة:17] » وعينها حديث الصحيحين فى حجة 
الوداع بأنها ثلاثة سَرْد « أى متتالية «ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. وواحد فرد. وهو 
رجحب «مضر» الذى بين حمادى الآخرة 
وشعبان: وليس رجب «ربيعة» وهو 
رمضنان: 

قال ابن حجر: إن شهر رجبٍ لم يرد 
حديث خاص بفضل الصيام فيه. لا 
صحيح ولا حسن. 

ومن أشهر الأحاديث الضعدفة فى 
صيامه «إن فى الجنة نهرا يقال له 
رجب, ماؤه أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل: من صام يوما 


من رجب سقاه الله من ذلك النهر «وحديث «من صام 
من رجب يوما كان كصيام شهرء ومن صام منه سبعة 
أيام غلقت عنه أبوابٍ الجحيم السبعة ومن صام 
منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية, 
ومن صام منه عشرة أيام بدلت سدثاته حسنات «. 
ومنها حديث طويل جاء فى فضل صيام أيام منه, 
وفى أثناء الحديث «رجب شهر الله وشعبان شهرى 
ورمضان شهر امتى» وقيل إنه. موضوع وجاء فى 
الجامع الكبير للسيوطى أنه من رواية أبى الفتح بن 
أبى الفوارس فى آماليه عن الحسن مرسلا. 

ومن الأحاديث غير المقبولة فى فضل صلاة 
مخصوصة فيه «من صلى المغرب فى أول ليلة من 
رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة. يقرأ فى كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرة ويسلم 
فيهن عشر تسليمات حفظه الله فى نفسه وأهله 
وماله وولده. وآجير من عذاب القبرء وجاز على 
الصراط كاليرق بغير حساب ولا عذاب « وهو حديث 
موضوع. ومثلها صلاة الرغائب. 

وقد عقد ابن حجر فى هذه الرسسالة فصلا ذكر فيه 
أحاديث تتضمن النهى عن صوم رحب كله 
بصومه معظما لأمر الجاهلية, أما إن 
صامه لقصد الصوم فى الجملة من 
غير أن يجعله حتما أو يخص منه 
أياما معينة يواظب على صومهاء 
أو ليالى معينة يواظب على قيامها, 
بحيث يظن أنها سنة. فهذا من 
فعله مع السلامة مما استثنى فلا 
بأس به. فإن خص ذلك أو جعله 
حتما فهذا محظور: وهو فى المنع 


بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام «رواه مسلم. وإن 
صامه معتقدا آن صنيامه أو صيام شبيء منه أفضل 
من صيام غيره ففى هذا نظرء ومال ابن حجر إلى 
المنع. ونقل عن أبى بكر الطرطوشى فى كتاب «البدع 
والحوادث « أن صوم رجب دكره على ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم فى كل عام 
سنة ثابتة كالسنن الثابتة, وإما لآن الصوم فيه 
مخصوص بفضل ثواب على صيام باقى الشهور, 
ولو كان من هذا شيء لبينه النبى صلى الله عليه 
وسلم., قال ابن دحية: الصيام عمل برء لا لفضل 
صوم شهر رجب فقد كان عمر ينهى عنه. انتهى ما 
نقل عن ابن حجر. 
هذاء وحرْصٌ الناس -والنساء بوجه خاصء على 
زيارة القبور فى أول جمعة من شهر رجب ليس له 
أصل من الدين -ولا ثواب لها أكثر من ثواب الزيارة 
فى غين هذا اليوم. 
[المفتي: الشيخ عطية صقر] 

حكم صوم ايام مخصوصة من شهر رجحب 
س: هناك أيام تضام تطوعا في شهر رحبء فهل 
تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟ 
ج: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في 
شهر رجحب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت: با 
رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان» قال: ذلك شهر دغفل عنه الناس 
بين رجب ورمضانء وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى 
رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وإنما 
وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر والحث على صوم أيام 
البيض. 
من كل شهر وهو الثالث عشر 
والرايع عشر والخامس عشر 
والحث على صوم الأشهر الحرم؛ 
ووم يوم الإخنين والخميس, 
ويدكل رج.في ‏ عموم: ذيكه.فإن 
كنت حريصا على اختيار أيام من 
الشهر فاختر أيام البيض الثلاث 
أو يوم الإثنين والخميس وإلا 
فالأمر واسع؛: أما تخصيص أيام 
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من رحب بالصوع فلا نعلم له أصلا في الشرع: 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وضحية ونلم: 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء] 

س: ما هو حكم الشرع في بعض الأمور التي 
بعض الهدايا في المواسم؛ مثل شهر رجب وشعبان 
ورمضان وعاشوراء والعيدين: فهل هذا الأمر فرض 
أم سنة. وهل هناك حرج على من يفعل ذلك؟ 
الجواب: الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب 
المحبة والوئام. وتسل من القلوب السخيمة 
والأحقاد. وهي مرغب فيها شرعاء وكان النبي 
-صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية: ويثيب عليها 
وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله. لكن 
إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها لا تجوز, 
كالهدايا فى عاشوراء أو رجبء أو بمناسية أعباد 
الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لآن فيها إعانة على 
الباطل ومشاركة في البدعة. وبالله التوفيق» وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم. 

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء] 

س: ما هو حكم الذيح في وقت محدود وزمن معلوم 
من كل سنة؛ حيث إنه دوحد عدد كثير من الناس 
يعتقدون أن الذبح في 17 رجب و5 من صفر وها 
من شوال و١٠‏ من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة 
إلى الله عز وحل؛ فهل هذه الأعمال صحيحة: وتدل 
عليها السنة, أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي 
الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؛ 

الجواب: العبادات وسائر القريات توقيفية لا تعلم 
إلا بتوقيف 

من الشرع. وتخصيص الأندام المذكورة من تلك 
الشهور بالذبائح فيها لم يثيت فيه نص من 
كتاب ولا سنة صحيحة,. ولا عرف ذلك 
عن الصحابة رضي الله عنهم, وعلى 
هذا فهو بدعة محدتة, وقد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد رواه البخاري ومسلم. 
وبالله التوقيق. وصلى الله على 
نبينا محمد, وآله وصحيه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاع] 


ظ أعيخي الصبسسلم وأختي المسلصة 
بالمشاركة بجزء من مالك ومن 
الزكوات أو الصدقات لنشر 
التوحيد من خلال المشاركة في 
الأعمال التالية: . 
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المويبوعة العلمية,والمكتبةالإسلاميةافِي شتى العلوم , أربعون عاماءمن مجلة التوجيد .. 
أكثر من ٠٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد . 


من يرغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له 
أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوحيد بطلب مُزْكى من الفرع . 
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